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مقا 


clio‏ عبد الله الماضنى 


ظ اعداد وعناية 
محموعه من زميلات هناء 


قالوا عن did‏ . 


د. سلطان الحميري 

قال د.سلطان العميري : رحم الله الأخت هناء الماضيء وغفر لها 
ورفع درجتها في عليين. 

كانت الأخت هناء - رحمها الله- من أنشط الأخوات في دعوة 
وتوجيه الفتيات» ونشر الوعي بينهن. 

ولها مقالات مفيدة فى نقد الخطاب النسوى» وكذلك مقالات فى 
نقد الخطاب الذكوري. ۰ ۰ ۰ 

كانت رحمها الله تتميز بالوعي والفهم ومعرفة تفاصيل كثيرة من 
ali‏ لني السا 

وتحمل هما كبيرا في نصرة الحق والدفاع عنه. 

رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. 
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مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 





قالوا عن cid‏ 

د. amd‏ المجلان 

مساهمة بارزة في pus‏ 60 مع حرص wie‏ الدعوة إلى الخيرء والدفاع 
عن أحكام الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وقد عرفها كثير من الناس بعد وفاتها لما شاع لها من ذكر ¿ue‏ 

وثناء «do‏ ودعوات lalo‏ و فال فاضلة. مما يرجى ol‏ يكون 


aras da‏ فتن للف 
د. فهد العجلان 


قالوا عن شتام ب Ka‏ 
قالوا عن lid‏ 

«لم تكن هناء في عرف شبكات التواصل وبمعيارها من 
المشهورات» كان أعداد الذين يتابعونها في حسابها وقنواتها مجتمعة 
Y Las‏ يجاوز الكلاقين deal‏ هذا حت aa ue Y‏ أن ¿is‏ 
كانت مشهورة في تلك الشبكات» Oly‏ وفاة المشهور (في الأرض) من 
الطبيعي أن يتفاعل معه هذه الأعداد؛ لكنني أحسبها والله حسيبها ولا 
أزكي على الله أحدًا أنها كانت مشهورة (في السماء)ء مشاهير السماء 

مع التجوز في العبارة- هم أولئك الذين يُعرّف بهم سيد الملائكة 
وأفضلهم جبريل gala SE‏ فى أهل السماء هذا فلان يحبه الله؛ 
فأحبوه... هم أولئك الذين قال الله عنهم: إن a CN‏ وعيلوا 
etal‏ سَيجعل هم AY SA‏ يعني: ls‏ في قلوب الخلق. لا 
أتألى على الله؛ لكن هكذا أحسبها! 

هناء -رحمها الله- كانت في حياتها قد أعطتٌ دروسًا عديدة 

لكل من عرفهاء لكنها بعد موتها أعطتٌ درسها الأخير لمن عرفها ومن 
لم يعرفهاء كان ¿slo Lays‏ لكنه كان ab‏ مؤثرّاء مدهشا... 

كان من مفردات هذا الدرس الأخير: أن الالتزام بشرع الله تعالى 
مهما sud‏ الزمان ممكن: slated gly‏ بالظروف. المحخيطة والواقع 
المعاش كذبة إبليسيةء وأن التذرع بكثرة الملهيات والمغريات ومشاكلة 
Jal‏ الزمان Als‏ شيطانية؛ وأن الله لا يكلف Ladd‏ إلا وسعهاء وأنه ما 
كلفنا بهذا الدين إلا وهو في وسعنا وقدرتنا. 


فيصل بن ترکي. 


EN المقدمة‎ 
wy y+, و‎ 
(AA RA 


2 ae E A ا‎ Hp بالاضظفاء‎ .. ul 
ives 
. 4 الخيرة‎ 

«أرواځ أطهرٌ من الغيم» Za Gaga‏ من الكبريتٍ الأحمرء بريق 
عيون A‏ بالفجر. طاقات تزحزح الرواسي» 

بددت ظلام الغربة» وأشعلت فتيل الهمة. وأيقظت شباب a‏ 

ذل تار ¿lr als‏ 
وموتها تحت غيث: وكأنها بين غيفين: كانت > وسألت ganz‏ أن Y‏ 
يجعل المطر ذلك اليوم ينتهي إلا وهدايتي للحق أول بشرىء ثم دخلت 
المنزل Lily‏ ذلك العصفور المبلل بالمطرء والمطأَطن الجناح. والعجيب 
أنه وقع في نفسي كاليقين أن الله استجاب الدعوات» وبالله أنه 
استجابها حتى لم أعد أعرفني في نفس ¿AL‏ ليست هذه أنا؟» 


فانسكبت روحها في مقامات الصدق . . 


EY‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


«تنفست الحب بشكل عميق» حينما عرفت الله كان حبي من النوع 
المتراكم: فكل يوم كان رصید جديد بمشاعر أخرى واكتشاف جديد 
لألطاف لم ألحظهاء فتراكم في صدري لدرجة المسؤولية كان نداء 
المسؤولية تجاه ديني هو نداء الحب تجاه ربي» أحببته ls‏ لو أعلم أن 
الحياة الباقية ستكون خالية dis‏ لبغضتهاء وتمنيت مغادرتها. فكل 
أحلامي وآمالي ارتبطت بهذا الحب لدرجة أنه أصبح الغاية والوسيلة 
«les‏ 

هكذا هنا كانت تسير في مقام الإحسان .. 


«إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إلي 
ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة». 

فبذلت في سبيل الله عن أمة .. 

وروي أنها كانت 123 فيما يقارب الخمس ساعات يوميًاء وأشرفت 
على tS‏ من حلقات الف early‏ على SM‏ سن esdgiall‏ 
الدعوية والعلمية. وتولت النصح والإرشاد والدعم لجميع ly‏ 
ومجموعات رحيق» ودوائر حية. وإضاءات معرفيةء وخبايا الصدقات 
في إرسال اللباس الشرعي للمسلمات الجدد في أسبانياء والكثير مما 
نجهله ويجهله أقرب الناس إليهاء هناء التي كانت حريصة جدًا على 
طلب العلم الشرعي والتحقت في Glal ages‏ العقدي» وبذلت في سبيل 
العلم وتحرير المسائل وكتابة المقالات ما تفتد بها الشبهات والظواهر 
الاجتماعية السلبية. ورجحت كفتي العلم والعبادة. فجعلت لها أوتادًا 
خفية ترتشف منها عبق الثبات. من من روائع الأسحارء وفقه 


المقدمة |[ 


ag Lai!‏ وديدن ds pace le gil Lily 25S AN‏ جير الخواطن 
والإصلاح ذات «¿yu‏ وتنفيس الكربات وتفريجهاء والعفو والصفح 
الجميل: وباب معرقة الله الأكبر الدعاء .. فقيل أنها كانت حريصة 
هذا على مواطق pV) y AY‏ رين «Jalil‏ ومين IN‏ 

حتى قضى الله أن تجتمع مع أخوتها جميعهم فترفع يديها تحت 
المطر .. فسألها أخوها ما دعاءك 5 فقالت : ما اعتدت عليه «ربي لا 
E‏ العمر» . 

فقدر الله al‏ يتوضاه .. بعد هده الدعوة Sala AN‏ أخوها : كانت 
تنظر إلى شيء مرعبء فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله ... ومن كان 
آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة .. 

تالله لو رأيتم توافد الجموع في برها ومدحها والثناء عليها ونشر 
محاسنها وفيض عطائها وبذلها في سبيل الله تبارك وتعالى لأدركت 
أن هذا فحن es‏ الله ely la‏ وهالن الضادقن فنع هياده :+ 

وذاك وذاك .. وما لم alo‏ عنهم يعد . 


وهي القائلة cual‏ يدي = كم أحياني هذا الات وحررني = 
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لله الوا جد الاد 

Yip‏ كل ما خلا الله باطل» 

فقالت: 

ul gh‏ عن أجمل ما تعلمته على الإطلاق من أيامي المكتضة 
بالدروس لكان بلا تردد أن تعلمت أن أفلت يدي!. نعم فلت يدي؛ من 
الناس والدنيا والأمل فيهم والرجاء منهم والتعلق بهم. 

أن أقاوم إغراء الظواهر فلا يصرع قلبي شكل أو رمز أو a Sa‏ أن 
أفلت يدي وأفرغها حتى من نفسي؛ أن لا أبني في عقلي صور مختزلةء 
«digo‏ وأتوه فيها وأغرق رغم Gale‏ بأن كل شيء ليس إلا وهم ما عدا 
do 9‏ الله. 

وكم أحياني هذا اليأس وحررني !.» 

a ses = «أقاموا بظهر‎ 

ES Lay‏ ا 

GI‏ الكواكب في التراب..تغورٌ.» 

. ¿Lia هذه‎ 

قَدمَاتَ قُومٌوَمَا TL‏ فَضَائَلهُم وَعَاشَْ قوم وَهُم في oO‏ أُموّاتُ 
UN)‏ الشافعي 


«أعظم ما dha‏ رحيل الصالحين clang‏ جميل آثارهم ؛ أنه 


المقدمة [or]‏ 
بوقظك ¿ye‏ غفلة الرضا عن نفسك؛ وطول AL‏ يافتواد ¿Miel‏ 
Jai‏ المشريات .. 

قظة تضعك أمام محاكمة نفسك: 

مادا قوفت لله o‏ الآن5 وهل أعددتها لرحيل Y‏ ستاذة؟! 

رحم الله من كان وجوده وعظاً ويقظة لنا حياً وبعد رحيله.» 

ثلم جيل الرماة يا هناء 
التصنيف الذي ذكرته الأخت هناء في مدونتهاء وأضفنا في كل صنف 
ما يناسيها من المقالات ES‏ التي ليست موجودة في المدونة 
الحديثة. 

ds 


Le Lia زميللات‎ 


“| 


ظ -١‏ النسوية الإسلامية. 
-Y‏ هل داضت النسوية عن حقوق المرأة فعلا؟! 
*- لماذا Js‏ النسوية خطر على المجتمعات5! 
4- النسوية ونظام الحشود. 
0- تشكلات النسوية في الواقع المعاصر. 
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النسوية الإسلامية 
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النسويت الاسلامية 
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سميت النسوية الإسلامية بهذا الاسم. لأنها تعتمد على هذين 
القطبين في مخرجاته االنضالاتية. وخطاباتها الحقوقية.. 

فهي حركة جعلت من القرآن والسنة مرتكزات فكرية Ayam pag‏ 
بشرط أن يحدد من الإسلام ما الذي يحتاجه هذا leit!‏ فالإسلام 
عند أصحاب هذا التيار لا يقف في وجه الحرية الشخصية, ولا 
المساواة بين الجنسين» ولا أي من الحقوق التي تدافع عنها النسوية. 

يأتي العائق في نظرهم من التأويلات الشرعية؛ التي تم بها تشويه 
الخطاب الإسلامي بحيث جعلته يخرج على أنه خطاب ذكوريء أو 
يدعو إلى التمييزء وعلى هذا أبرز الحركات الميدانية لهاء نشر الوعي 
(النسوي) بين الأوساط النسائية. أخذ حقوق المرأة من السلطة 
الدينية الذكورية. ومحاولة النحت والتغيير في عقلية المجتمع» تجاه 


i ys al apa لاك‎ 


قضايا طالما تعامل معها على وتيرته Gilly «doll‏ بها حفظ تفرده. 

يقلق النسوية الإسلامية أن يتمدد عين الاسترسال في المعالجة 
لمشكلات المرأة على dad‏ المؤسفة Lil)‏ المعهود: فهي ترى أن فقه 
الماضي Y‏ يتواءم مع مستجدات الحاضرء ولابد من مراعاة مطالباتها 
بالشكل الذي تحدده «Qa‏ وبالطريقة التي تفهم بها النص» فهي 
اكتشفت أنه تم التلاعب بهاء وتضليلها بأحكام ليست من مراد الله - 
كما تزعم. 

النسوية الإسلامية لا تسير على نمط واحدء بل أنماط غدة.. 

من بين الأنماطء نمط أسميه النسوية «العمشاء» .. هذه -بالذات- 
لا ترى بنفسهاء ولا تبصر حتى مفاهيمها بعقليتها ومبادئها التي 
تبنتهاء إنما تسير على نمط تساؤل ما الذي يمنع المسلمة أن تفعل؟! لم 
يمنعها الدين؟!. 

ما يميز هذه ¿dll‏ الجهل؛ ليس بالدين فحسب إنما بالنسوية 
¿Lal‏ فهى Y‏ تدرك على (SLs‏ تنادى cell‏ ولا ما يأمرها دينها على 
وجه ¿jaca‏ فتعاني من انفصالية التطلعات مع شح التصورات» فترى 
أن للواقع مستلزمات يجب مراعتهاء وليس الأمر متعلق بالخروج عن 
رحاب الدين وأوامرهء إنما مراعاة لجو الحداثة وحقوق المرأة التي 
فرضها معه. 

لذلك إذا تم مواجهتها بأدلجتها الفكرية. تصرح بأن الأمر لا 
يتعلق بالتبني بقدر عدم فهم المسلمين ¿ago Mw‏ والتشديد على 
المرأة بسبب الفهم المغلوط» وفرضهم عليها ما ليس لهم به بسلطان. 


النسوية الإسلامية 


قد يشك في نسويّة هذا النوع؛ وقد تعتبر خارجة عنهاء أو فقط 
متأثرة من بعيد. مع أني لا أحب إخراجها عن التيار الكلي وإن كانت 
فقط متأثرة cay‏ وذلك GY‏ التأثر أو التبني الجزئي لا ينفي حقيقة 
الاتباع» خاصة إذا أقر من يقع عليه التعريف» SL‏ مؤيد لهذا النظام 
ومقر dy‏ بغض النظر عن تجلياته فيه .. 

لذلك عند النظرة الكلية على النسوية الإسلامية نجد أنها متفرعة 
إلى نسوية إسلامية متطرفة. نسوية إسلامية نشطة - يشغلها ترويج 
الأفكار حتى لو بلغة علمية تحاول فيها الرزانة -. نسوية إسلامية 

الفرق بين المتطرفة والنشطةء أن المتطرفة تقفز فوق النصوص 
بشكل صريح» ولا تهتم كثيرا هل أقنعت؛ al‏ لم تقنع» فهي الواجهة 
الثائرة ¿de gel!‏ -ومع الثورة العمياء يغيب العقل. 

Lil‏ النشطةء فهي عند ذوات التعليم الجيد أو العالي» من يحملن 
هم التطوع في تغيير الفكر النسويء ونظرة المرأة لنفسها وبيئتها حتى 
لو تم التدليس على نصوص الوحيين بطريقة توحي للمتلقي أنها كانت 
غائبة عنه وللتو اكتشفهاء فهذا النوع يُعيد باستمرار قراءة الأحكام 
والفقه بلغة عصرية لا تتصادم مع أفكاره الحداثية المرتبطة بخلفيته 
الفكرية. 

ميزة هذا النوع الذكاء في الإقناع والتدمير بالتخفيء وينتشر في 
أوساط أستاذات الجامعات أو مدعيات الإلتزام الشرعي في بعض 
المحاضن أو الناشطات الحقوقيات اللاتي يدافعن عن حقوق المرأة 
الشرعية أو من هن في سدة التأثير والنجاح والثقة عند الكثيرات, 


قالات هنا عد الله ناضي pany‏ اله 


وخطر هذه Mall‏ يتركز بالدرجة الأولى على «النسوية العمشاء» فهي 
تستمد الطريق من نظر غيرها فيهء وتسيركما Ga‏ لهاء أو يقنعها 
أكثر. لأنها واقعة فريسة الجهلء والأهواء deb Wied!‏ مع واقع تراه 
مضطرب ولا مخرج فيه إلا بالتمسك بالفئة القويةء التي تعلل سبب 
توجههاء وتمنحها الأجوبة دون ‚lie‏ 
© السؤال الأهم: هل 2 الإسلام نسوية؟: وهل تستمد النسوية أفكارها 
día‏ حقا؟. 

الجواب الصادم : لا. 

فالنسوية فلسفة دين مستقلةء تبتعد عن الدينء أو عن مناهجه 
Ayla!‏ لتخترع لها منهجا ¿Lolo‏ يساعدها على التحرر من vas‏ 
القيود الدينية أو كلهاء لذلك إذا توغلت النسوية فى نسويتها اتجهت 
إلى الالحادء لأنها ستجد في منعطف ما أن النص الإسلامي لا يخدم 
رؤيتها العلمانية في تحرير الجسد الحرية الكاملة. 

فالمنهج علمانيء والعلمانية نظام يستبعد الأسس الدينيةء في كافة 
الشؤون الاجتماعية أو غيرها .. وعلى هذا الأساس تترواح النسوية 
فيقربها وبعدها عن العلمانية؛ ولكنها في الأساس تُقصي الدين بطرق 
متنوعة إما بالتأويل أو النقد والتصحيح أو الهجوم إذا تطلب المجتمع 
ذلك. 

فمع الأسف العلمانية كان لها التأثير على كثير من الفلسفات, 
والتيارات Gilly‏ تعتبر بمثابة الأم لهاء سواء كانت علمانية سياسية أو 
طلسفية أو ثقافية. 


en 


«ترى النسويات عمومًا أن هناك حاجة ملحة إلى بديل مباين 
تمامًا للأديان التقليديةء ib‏ هذا البديل عن طريق آليات النقد التي 
ET cus 2‏ إضافة إلى الاستفادة من التقاليد الدينية المختلفة 8 
التاريخ والثقافات المختلفةء لإبراز الموقف الأنثوي من المقدس» ومن 
ثمّ تمكين النساء من اختيار أصيل في التعبير عن علاقتهن بالإلهي 
وبحياتهن الروحيةء التي تتضمن كذلك حياتهن الجنسيةء فلا تقصيها 
أو ترى فيها دنسًا من أي نوع» . 

«ترى غالبية النسويات أن الدين متداخل مع البنيات الأبوية وطرق 
التفكير الذكورية بشكل يصعب جدًا التراجع die‏ إذ يهيمن الرجل 
عليها بشكل كلي لذلك. حاولت الفلسفة النسوية الحديثة وضع طريقة 
لبيان أن إيثار الرجل في النصوص الدينية وتفسيراتهاء وتماهي 
المعتقدات والشعائر الدينية مع وجهة نظره» همّشت المرأة وأقصتها 
عن مجال السلطةء واخترقت حياتها بطريقة جعلت منها غير مستقلة 


وفي مرتبة أدنى منه». ت اسو والقين 


هل دافعت النسوية عن حقوق المرأة فعلا؟ ! 


هل داخعت النسوية عن حقوق Uns Aljall‏ 
1 كبراير.ء 2021 





سؤال يستشري في الأوساط النسائيةء فكرة اندمجت وتشكلت منها 
أفكار أخرىء ونتائج .. 

هل دافعت النسوية ls‏ عن المظلومات: وكان التحسين الواقعى - 
ما ترد llagas‏ ۰ 

وهل تتفق مع فكرة مفادها أحارب thins‏ وأتهم مقدساته 
بالمخلفات» ثم زعم أني من أنقذك من وطأة واقع إجتماعي تم سحقك 
به؟ 

ما يغيب عن كثير من العقولء: إدراك أن النسوية بحد ذاتهاء حرب 
على الإسلام نفسهء سلاح تم رفعه في وجه الدين» وهذا السلاح تم 
زخرفته بقضايا ادعى أنه جاء من أجلهاء وتخفى بجماليات شكلية 


ve]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
تخفي آثاره الفتاكة. 


فكثير من العيون أغراها الشكل عن المضمونء وأشغلها عن تحليل 
ما نتج dic‏ من كوارث» أو على الأقل ¿Y‏ دافع كان. 

فالنسوية رؤية أيديولجية لا تمتنع من الدفاع عن حقوق المرأة 
ولكن من منطلقات ليست شرعيةء قيم غربية لا تستند إلى ما slo‏ به 
الوحي. ثم وحتى في دفاعها ستركز على ما يخدمها من قضاياء 
وتتجاهل وتصم الآذان عن مشكلات المرأة المسلمة عالمياء لأنها في 
الأساس متهيؤة لعرفها الواقك: والفاسد. 

تن تجدد تلك التسوية الي يكي elas Malla‏ 
والصين وسوريا وفلسطين .. حتى لو من قبيل الصدفة أو سقطة لسان 
عادر Y (Y‏ قرف أن ليخ alias ls‏ مخ JM‏ وان Sell‏ 
الفعلي هو ما وافق lane‏ اللذةء المادي. من علاقات غير Age pds‏ أو 
حقها في الإسقاط أو الشذوذ أو حريتها بجميع صورهاء حتى لو تتعارض 
تماما مع الدين الإسلامي. 

توجد فجوة تأمل للواقع مع الأصول الشرعيةء وهذا ما جعل الكثير 
ممن هو على حال مستقيم» وبعيد كل البعد عن الفكر النسوي» يعتقد 
ولو بشكل جزئي ol‏ النسوية ساعدت في الدفاع عن حقوق المظلومات 
وأنها عملت على تحسين الواقع» Oly‏ كان يرفض أكثر ما جاءت به. 

وهذا خلل في التصورء في أن النسوية دافعت Mol‏ عن شيء. 
وذلك لأن التغييرات الحقيقية فيواقع المرأة اليوم يعود في الأساس 
لأسباب سياسية كانت العامل الأول في تغيير هيكلة ¿iy‏ الحقوق 
والمجظورات والمقيولات: pte‏ مطاليات. Giga!‏ تفسها كانت ¿as‏ 





هل دافعت النسوية عن حقوق المرأة فعلا؟ ! BZ‏ 


متدرج للتغيير السياسي» ob‏ تتدخل القرارات Ly‏ هو من مطالب 
المرأة نفسهاء وشكواها التي رفعتها بشكل ضاغط. 

أي موجة علمانية ستستصحب معها آثارهاء والتي ستخرج بأشكال 
عدة فيها من تأثيراتها فيالعزل الديني بمستوى النموذج العلماني 
المفروض. 

فحقوق المرأة تتأثر -في الأصل- بتعريف الحقوق والمرجعية 
الحاكمة لتلك الحقوقء فقد يكون ذلك الحق الذي يتم التعزيز لهء نابع 
من فلسفة تنفصل عن النموذج الإسلامي أو بالأحرى تتخالف cdas‏ 
وهي حق للمرأة -بزعم الحركة العالمية- ولكن ليس بالضرورة أن 
كلحق يتم التصريح dic‏ والمطالبة فيهء أن يكون lis‏ ملائماء Lazio‏ 
مع الشريعة. 

ما تريده العولمة» إذابة الفوارق الحضارية والدينيةء والنزوع حول 





دائرتها. Los‏ في ذلك «مفهوم الحقوق» ذاته. 

its ا وة كي السلامة‎ Lig Sl all, a 
الجنسي»› والتصويت› وشغل‎ casal! والاستقلال» وعدم التعرض‎ 
متساوية في قانون الأسرةء الأجور العادلة أو المساواة في الأجور,‎ 
التعليم».‎ ASL والحقوق الانجابيةء والحق فى‎ 


وهذه الحقوق قد تبدو مقبولة ¿lo Legs‏ لمن لا يدرك مراميهاء أو 


مقالات cla‏ عبد الله ماضي -رحمها الله- 


اتجهات الدفع والتغيير التي تأخذها مطية للاكتمال. 

فقانون المساواة بحد ذاته. يطمس في طريقه كل pal‏ شرعي جاء 
بالتفاوت أو بفرض أمر على جنس دون الآخرء فالمساواة هنا تكون 
بمثابت تحديث للأحكام الشرعيةء وإعادة تشريع لما يتعلق باختلاف 
التكاليف والواجبات من المكلفين. 

فحينما تتدخل المساواة بالإرث والشهادة والقوامة وأحكام 
الطلاق... سينتج عن ذلك دين جديد. لا يحمل من الإسلام إلا اسمه. 

وأن تسعى منطقة ماء تحت أي مظلة كانت» لتحديث الحقوق Los‏ 
يوافق حقوق المرأة العالمية. هي تسعى إلى عزل الدين عن ¿Ag‏ 
وفرض دين آخر لا يمت له بعلاقة. سوى أن الأول هو دين العالم 
الجديد الذي يسعى إلى ربط جميع الحضارات بمبادته مهما كانت 
Ks‏ 

لابد أن ندرك أن حقيقة نصرة „LEN‏ النسوي للمظلومات هو من 
أوهام العقل الشكليء الذي لا ينفذ إلى حقائق الأمور على ما هي فعلاء 
فأن يتم الصراخ حول قضايا معدودة تندرج تحت الفكر العلماني 
وشروطه. لا يعني أن الصارخات قدمنا لحلول المناسبة لجميع النساء 
أو أن تدخلهم سيجدي من أساسه لولا تسهيل الحكومات -المسؤولة- 
لمثل هذه الهتافات بالبزوغ وبضوابط مسموحة لا تتعادها .. 

«وفيما يدعو خطاب النسوية لتحرير النساء وتمكينهن» يغفل في 
الآن ذاته شرائح من مختلف طبقات المجتمع من السود ld‏ 
والمشردين والمسحوقين في العالم الثالث. إذ تنعم النساء 
الأرستقراطيات بخيرات سحاب الحركة النسوية بعيدا عن مآسي عالم 





هل دافعت النسوية عن حقوق المرأة فعلا؟ ! KA‏ 


نساء الطبقة العاملة. وبهذا ترتقي الأرستقراطيات السلم الوظيفي 
وينتهي بهن المطاف في مناصب علياء في الحين الذي تنظر إليهن 
التساء الأفقر Bue‏ دون أمل بارقاء. alía days‏ ومضداقا Nigh‏ 
أشارت كالكين إلى أن النسوية تواجه اتهامات بالانحراف عن مسارها. 
لكن الخطاب النسوي خيب آمال الكثيرمن النساء واصطبغ بصبغة 
اقتصادية. ليسخر نفسه في خدمة سوق العمل ويسلم رقاب النساء 
لمقصلة المؤسسات النيوليبرالية. خطاب يُقصي كافة الفئّات المهمشة 
الأحق Ale tL‏ بدءا من النسوية السوداء ونسوية العالم الثالث 
والنسوية الغرائبية» . -النسوية الجديدة.|. مزنة حسناوي 


«أن النسوية النيوليبرالية تشجع النساء على الالتفات لهمومهن 
الفردية وطموحاتهن لتثبيت مكانتها في السوق برعاية الرأسمالية 
النيوليبرالية التي تتبنى خطابا إقصائيا يتفاخر بأنه لا يأبه لمصير 
سوى النساء الأرستقراطيات» في صورة تعيدنا إلى ما قبل قيام الموجه 
الأولى من الحركة النسوية. حيث كانت تصب المكتسبات في مصلحة 
البيض والطبقات الاجتماعية الميسورة والمعيارية الغيرية.. وأجندات 
المحافظين الجدد». - روتينبيرغ / الدسوية الجديدة 


هل دافعت النسوية عن حقوق المرأة فعلا؟ ! E‏ 


لماذا تشكل النسوية خطر على 
المجتمهات؟! 


1 كبراير 2021 





قبل البدء في الحديث عن خطر النسوية؛ وما الذي زرعته في 
صدور الغالبية. نتطرق لنقطة مهمة هي من صميم بنية الفكر النسوي, 
وهي .. لماذا النسوية أصلا؟! 

حين العودة لبداية الحركةء نجد أنها تشكلت وصيغ المصطلح لأول 
مرة في عام ARO‏ ليعبرعن تيار تقوده اتجاهات معينة. خرج لمقاومة 
dus‏ النساء للرجالء وكان على مستويات ¿AMS‏ الأولى : للتسوية 
القانوية» والثانية للتسوية الاجتماعيةء الجندريةء والثالثة لإتمام أعمال 
ASEM do gall‏ 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


وهي في ذلك تخرج من مجرد ثورة قامت لانتزاع حقوق وتحقيق 
على صعيد آخرء ماذا فعلت النسوية فى الغرب؟. 


سعت إلى إلغاء الفروقات بين الجنسين. 

تبنت الانتقاد العام للرجال (وإظهار أن المرأة ضحية بشكل 
مستمر). 

التحيز في المقالات والكتب لتأكيد عدم وجود فوارق بين 
الذكور والاناث. 

زرع مصطلح الجندر للقضاء على العلاقة الطبيعية بين الرجل 
والمرأة. والسماح بعلاقات شاذة عن الزواج التقليدي. 
ترويج أن الأمومة والزواج التقليدي عبء ثقيل وظلم للمرأة. 
تكريس مفهوم الضحية. والظلم الناتج عن الهيمنة الذكورية. 
وضع حدود جديدة للعلاقات وأن ما لا يخضع لرغبتها هو من 
Lacey «casa‏ بحن of‏ كان زوجها. 

الحصول على الحرية المطلقة في la Well‏ وترويج الإباحية 
بين النساء. 

المطالبة بحماية الزواج من نفس الجنس دوليا. 

محاولة تغيير وإعادة صياغة اللغة. 


fae‏ إنما عن أثر هذا التيارعلى النسويات الأخرى. وهل هي تتبنى 


هل دافعت النسوية عن حقوق المرأة فعلا؟ ! In]‏ 
نفس المنطلقات al‏ توجد فوارق ما؟ 
-في الوقت الحاضر- غيابهاء لذلك ليس من العدل أننضع الجميع في 
ee‏ 

ولكن يخفق من يظن أن التبني مختلف بالكليةء لا؛ هو ليس USS‏ 
توجد نقاط مشتركة أساسها المنبع» والفكرة الأساسية لم تمت في 
المجتمع ‚dm list!‏ عاداته ¿desd‏ وحود المصلحين:» الثقافة ¿Ll‏ 
تركيبة المجتمع نفسها وبعده أو قربه من بلد التخريج والولادة. 

ولكن مع ذلك الخطر على المجتمعات الإسلامية أكبرء لأنها 
ملتزمة بعهد وميثاق سماوي» ودين خالد لم cag‏ أو y‏ 
ما يشوه جو الألفةء والحب. 


وبغض النظر هل كانت النسوية استعمارية أملاء هي نقلت الكثير 
من أفكارها للأمة الإسلامية وهذا هو الخطر الذي يحدق بنا لو لم 


يقول الدكتور خالد قطب: «الفكر النسوي فكر استعماري بطريقة 
أو بأخرى؛ حيث يستخدم المستعمر الفكر النسوي لتبرير هيمنته 
وسيطرته على البلاد التي يستعمرهاء وقد لعب الفكر النسوي دورًا 
Mob‏ في الحملات الاستعمارية التي استهدفت العالم الإسلامي في 


E‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


القرن التاسع عشرء كما لعب هذا الفكر وما زال يلعب حتى YY‏ نفس 
إن الإسلام في نظر الحركة النسوية الاستعمارية هو العدو منذ 
والذي يتمحور حول المرأة - على أن الإسلام بطبيعته يضطهد Bl pall‏ 
وأن الحجاب والتفرقة يرمزان إلى هذا الاأضطهاد» 
0 ما السر jas xo‏ النسوية Jos‏ على المجتمهات 
الاسلامية؟ وما الذي نقلته تلك الخربية SL‏ 
مما بدى ظاهرا من أثرهاء حركات عدة تدعو إلى أمور لم 
نعهدها من بيتها .. 
- إثارة الشك «all‏ واتهام الفقه الإسلامي بأنه ذكورى. 
- تسليط الضوء على مشكلات تتعلق بالمرأة واظهار أنها 
مضطهدة ومظلومة -وتمثيل دور الضحية الغربي بشكل يوائم 
المجتمع أكثر- وانتقاء جرائم العنف ضد المرأة بشكل يخدم 
الأجندة النسوية. 
- التأكيد على المساواة المطلقة. 
- تقييد دور الشريعة وحصره فيما يوافق الهوى. 
- تكوين الحشود والسعي لتوسيع دائرة col Skis!‏ واحتقار كل 
من يخالفها والتعرض له بالإساءة. 


هل دافعت النسوية عن حقوق المرأة فعلا؟ ! | rr‏ | 


رفض الزواج بحجة أنه درجة ثانية أو أخيرة فيسلم الرغبات 
الأنثوية. وحتى في حال قبوله LY‏ أن يكون وفق مزاجها 
ورغبتها وشروطها المتأثرة بخلفيتها. 

تهميش دور الرجل سواء كان أب أو زوج» والتأكيد على أنه لا 
يدرك مصلحتها أو يسعى إلى تدميرها بهيمنته غير 
المرغوبة. 

إثارة النزاع والحساسية من أي نقد يتعلق بامرأة؛ أو قضية أو 
موضوع .. وذلك لاحتقانها تجاه هذه الأمور بشدة. 

تشتت الكثير من الأسر المتأثرة بالفكر النسوي» وصعوبة 
تقبلها الإندماج بشكل كامل مع ¿salio‏ مجتمعاتها ورغبتها 
السكعرة llo‏ مخ هذا ll‏ العا ذلك حيرب 
للخارج Lol‏ حقيقياء أوفكرياء كأن تبقى في مجتمعها وبين 
Jal‏ دينها جثة بعقل تم السيطرة عليه» يهيم مع حضارةاً 
خری» ويتعطش لحرياته. 

انتشار العلاقات غير الشرعية» وموافقتها ودعمها معنوياء 
والسعي للترغيب فيها وجعلها النموذج الأمثل. 

تفكيك منظومة القيم وتعزيز قيم الفوضى بالمقابل. 
تقديس الأنثى للأنثى مما يزيد من نسبة اللإعجاب والحب بين 
Ly!‏ 

السعي لتشويه صور الملتزمات وذلك لأنه خطر يهدد منظومة 


re]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


النسوية الفكرية ورغبتها فيالتمدد والاستحواذ. 
على أساسك الفكريء لو اختلف das‏ فهو ليس بحر. 
... هذه Yan‏ آثار الخطورة الناتجة عن زرع هذا الفكر المسموم 


als a 
nn 


النسوية ونظام الحشود 
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تتوقف لبرهة فتفكر ما الذي يستقوي به الآخر حتى يفرض 
الهيمنة لأفكاره؛ قد يكون بالمنطق الصائب في أحسن أحواله. 
وبالصوت العالي إذا تأكد من خلو رأيه من الحجج المقنعة. وهذا 
الأخير هو ما تفعله النسوية ell‏ تحوين: وتخويف ¿Y‏ ويعيارة 
أخرى .. za)‏ تعلم أن حجتها قد تبدو ضعيفةء وسهلة الدحضء ولكن 
توجد دعامة الاستقواء النفسي). 

¿das ya الاستقواء النفسي: وسيلة فعالة وليست بالضرورة‎ doles 
خاصة وأن الحركة تؤمن بقوة المجموعة والتكاتف الأنثوي لتغلب‎ 
الكثرة الفكرة والآخر معا.‎ 

ومع أنها كانت ترقض أن ساس IY‏ من خلال الجماعات. أو 
يتم ترويجها على alía‏ وفي ذلك كانت أول ما بدأت ترفض التقليدي 


E‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


بالفريد. إلا نها تذوب هي فيما كانت ترفض مسبقاء وتناقض نفسها 


كما تفعل في كل مرة. 
تدعيم lala 2 u u, we agil‏ الشركة 
sis‏ بدايتهاء vés‏ لا تستمر إلا بالتكاتف الشرس والتمسك بالأعداد 


الكبيرة» وهذا ما جعلها تستمر حتى في wil‏ الات محافظلة: Lg‏ 
تتغذى على المساندةء وتقوم على أكتاف التآخي تحت اللواءء فيشتد 
هجومها على كل مخالفة لموجة التحدي الشرسء وتبصق إن لزم الأمر 
وقد تتكلم بكلمات لم يشهد لها المجتمع مثيل لأنها تعلمت أنها تفعل ما 
تشاء حتى لو كان ما تشاؤه خارج سياج الأخلاق. 

من خلال الاستقراء لشريحة ليست بالصغيرة» من واقعنا اليوم, 
الكثيرات قد لا يفهمن حقيقة الحركة؛ بقدر فهمهن أنها لا تقوم لها 
قائمة إلا على أكتافهن: فيسعين للتعزيز والدعم وتنشيط الأفكار, 
بجهاد من يؤمن أشد الإيمان بعقيدته. حتى لو لم يدرك تفصيلاتهاء 
وهذا سبب جهل الغالبية بأبعاد الموجة. وقلة فهمهن لتاريخها وسبب 
ظهورها وعلاقة كل هذا بمطالبهن. 

أذكر مرة تم اتهامي بعدم الاهتمام بقضايا المرأة والمظلومات 
والمضطهدات» وأن الكثير من الأسر تسيء التعامل إلى النساء وترتكب 
الجرائم بحقهن» وكل هذا SY‏ رفضت أدلجة الخطاب الحقوقي. 
ونددت برؤية أن النسوية قد تنصر مظلومة أو تسترد حق مغصوبة على 
أضول اسلاميةء سوية «ذوخ اننهاك Mainly‏ للموقت والظهون 14353 
وأخذ ميدالية بطولة لم تحققها. 

وكما قلت في إحدى التغريدات السابقة: «كثير من التيارات 


النسوية ونظام الحشود | rv‏ [ 


حاكميتها ليست إسلاميةء لذلك إذا حاكمتك على Yigg pall‏ تجيبها إلا 
بتذكيرها بانحراف الأصولء فالأصل المنحرف Y‏ يشفع له فرع فيه 
جانب من الصواب. 

لذلك حينما تتشكى (النسوية) بأنك لا تقف خلفها رغم اهتمامها 
بنصرة المظلومات» ذكرها بأصولها المنحرفةء Gly‏ الفرع تبع لمزاجية 
leal‏ 

تستخدم النسوية نظام الحشود ليكون للكلمة صدىء وللضربة أثر. 
وللسلوك all‏ عة على مى pala‏ والمكالفين vg‏ 

Lolo‏ على مستوى الموافقين فيزداد الإيمان بقوتها وصمودها أمام 

Lol‏ مع المخالفين فعملا على جانب التخويف والترهيب وذرع 
الهيبة في الصدورء ولا يحتجن إلى هيبة الإجلال فهي لا تعنيهن» بقدر 
هيبة المواجهةء أن تهاب أن تتقدم بكلمة أمام هذه الصفوف الغاضبة 
والمتعطشة للشتم والسب» وبهذا تؤكد أنها قائمة على الترهيب أكثر 
مما تكون على معانٍ صلبة متينة تقاوم الآخرين بنفسها وإن تطلبت 

«أهم الصفات المطلوبة في قائد الحركة الجماهيرية الشجاعة, 
والإيمان المطلق بقضيته المقدسة؛ وإدراكه أهمية قيام OLS‏ جماعي 
متلاحم» وأهم من ذلك القدرة على خلق ولاء أعمى عند مجموعة من 
المساعدين الفاعلين». 


«إن العضو الذي انصهر في الجماعة (flay‏ دائما وأبداء يعاني من 
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شعور بعدم النضج وغياب الثقة بالنفس». 

«إن آلية غرس الاستعداد للقتال والموت تتكون من فصل الفرد عن 
نفسه. عن شخصه المكون من لحم diez paz‏ من أن يكون ما تريده 
نفسه الحقيقية أن يكونء ويتحقق هذا الهدف بتذويب الفرد في 
Angszall‏ الموحدة. sabes! etl‏ ياعظاكة: تقسا dla dugu‏ يان 
تغرس فيه اتجاها إلى احتقار الحاضر وشغفا بالأشياء القادمة التى 
سوف تجيء في المستقبل؛ بأن نضع حجابا بينه وبين الحقائق؛ بأن 
dy 2101 Ab pally ee‏ على تخو lees:‏ مق التستعيل il dle‏ 
يعيش مع نفسة». 


-المؤمن الصادق/إيريك Bod‏ 
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الذي لابد أن نفهمه بعقلية متبصرة؛ أن النسوية ليست وليدة يوم 
وليلة. ولا ظاهرة كونية طبيعيةء جاءت في اللحظةء إنما مسار تيار 
فكري استغرق الكثير من الوقت لإعداده في مصانع الغرب di‏ وكانت 
التجارب الأولى من هناك. وامتدت في أثير الكون إلى Lia‏ 

النسوية إيديولوجية غير محددة التعريف» فهي متنوعة الدوافع 
بتنوع التشكلات الرسمية لهذا الكيان الغاضبء والممتعض على أتفه 


% 


سي ءع. 
والرفض. الذي قد يحدث بشكل عشوائي أو منظم» لكنه لن ينتهي ما 


EY‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


coals‏ التسوية قاكمة وتسير بين الناس: 

فمن طبيعة الأفكار أنها لا cag‏ ولم يثبت لتيار ما أن بقى في 
البشرية بقاء الدين: إنما هي زوابع تثور وتهدأء تموج وتضطربء ثم 
تعود لسكونها أول مرة. 

وهذا ينطبق على هذا الفكرء الذي أقصى آماله أن يبقى مدة 
أطول لا ينمحق قبل استغلال أعضائها تمام الاستغلال. 

وتات كلمة JMizal‏ )3 التفسن) ellas qe‏ النسية كلها د کر 
وهذا لأنه في الأساس قائم على استغلاله للكثيرات ودون أن يشعرن 
بذلك» تحت سكرة المطالبات التي لا تنتهي. واستغلال لدول بعينها 
لتنفيذ مطالب ¿gus‏ حتى لو كانت تتعارض مع تراثها وبنيتها. 

من خلال قليل تفكر في واقعنا العالمي المعاصرء نجد أن النسوية 
ست ae‏ عن ماضن AAA‏ ها de‏ 
صالحة لهذا الوقت تدا تمهيد النظام العالمي الحديثء أو 
الحداثة بالمفهوم الشمولي وأثره في نحت المجتمعات وتغيير الهيكلة 
الشكلية من الداخل والخارج. 

فمن مفرزات الحداثةء وسبلها في تخدير الشعوب» وزرع مفاهيم 
وتشذيب أخرى» cele‏ نظم حديثة غيرت من عقول الأفراد 
والمجتمعات. 

الفردانية. واحدة من أهم السبل التي تغذت عليها النسوية, 
فمصلحة الفرد تأتي في المرتبة الأولى» مع غياب الأطر التي تحدد 
تلك المصلحة العائمةء والدفاع عن مصالح الفرد مسألة متجذرة gay‏ 


تشكلات النسوية في الواقع المعاصر [ 


اعتبارات الدولة والجماعات» مع دفع كل تدخل خارجي أو تحكم في 

تقوم الفردية؛ على فرضية «أن الفرد البشري هو العامل الأولي 
الأهم في النضال من أجل التحرير» وهي عينها الثورة النسوية 
والتقوقع حول GUY‏ إلى درجة العبادة» فهي فردانية مؤدلجة» وبحث 
وكيف لابد أن يكون. 

bs dl على كور المرأة :فى‎ doll. sólo gl ما‎ Lal 
الحياة العامة بأسس تم تفصيلها مسبقاء فهو بارز إلى درجة أن‎ 
الجميع يلاحظ أن النسوية لن تقوم لها قائمة إن لم تكن مدعومة من‎ 
الخلف» فهي من حيث هي لا شيء لولا دعم الحكومات. أو لجنة‎ 

فتأثير الهيئات الدولية والضغط على الدول العربية تحديداء ساهم 
في إحداث تغييرات حقيقيةء كانت كالنواة لما سيأتي بعد» فكثير من 
التيارات لا يتم دعمها Era‏ إنما لأهداف سياسية محورية من صميمها 
إعادة تشكيل بعض المناطق بطريقة ناعمة وسلمية. 

لا تسألني عن ضعف الذكورية إلى درجة التقلص أمام طوفان 

بل اسأل عن أيهما هو اللعبة -الحالية- في يد السياسةء وبقاءه 
يشكل أهمية في التغيير المستقبلي. 


لذلك تذوب الذكورية فى كل مرةء ويبقى ¿last ale‏ الحرة» 
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والندوات.. 
النسوية السعودية تصاعدت الفترة الأخيرة. بنماء فوق طبيعة النمو 
dus)‏ فهي تتكاثر تكاثر سرطاني يشل الكثير من الأسر ويعطل 

لم تحدث التغييرات بتدريج وبطء نفس ما حدث في بعض الدول 
الاجتماعي بعد الاستهداف Ne?!‏ وتوعيته -المزعومة- وتضليله 
كذلك بحقوق المرأة. 

جاءت برامج التواصل خطوة لاحقة بعد مقدمات أخذت من الوقت 
أكثر بكثير من نتائج الإنفجار المرتقب» وها نحن نشهد شظايا 

لفهم النسوية السعودية» يجب دراستها بشكل مستقل Vol‏ ثم ربطها 
وتعجيل SY‏ ما لم يسبق له مثيل -في رأيي- إلا كما كانت سرعة 
AND‏ المصار كم Al DET‏ 

ومن التجرد أيضا أن لا نخلط الجميع في نفس الخلاطء فهنا لا 
زال تأثير الدين والأسرة حاضراء ومع ضعف الدين وضعف لحمة 
البيت: إلا أن حنين المرأة لازال يصرخ في أعماقها لقرب العهد, 
وعدم الابتعاد بشكل Oly GIS‏ ظهر فساد الفكر. 


يقول المفكر الفرنسي أوليفيه: «لولا الإسلام لكان كل شمال 
أفريقيا جزءا لا يتجزاً من أرض فرنسا الجديدة» ولذهبت شعوب هذه 
المنطقة أدراج الرياح وأصابها ما أصاب الهنود الحمر». 

أيضا توزعه على مستويات ومراحل وتقسيمات ينبغي مراعاتها. 

فالنسوية السعودية ليست هي تماما النسوية العالمية. ولكنها فرع 
مختلف» Los‏ هو día‏ وفيه. 

وأخظر فة سن ين olla‏ التسوية ¿ul‏ ليست AG‏ القديمة 
المدبرة» فهي تعلم في قرارة نفسها أنها محملة بفكر خارج السياق 
العربي» ولكن تلك الصغيرة التي تبدلت منذ وقت مبكرء وتشاركت مع 
الصديقات نفس الميول» وتربت بلا dette‏ وتصلبت وهي طريةء 
وتغربت وهي 3 ¿ds‏ هذه بالذات الخطر القادم منها حتى لو ضعف 
Lal‏ 


SK 2‏ كه 
a HN OTN‏ 


bd 
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الهوس. طرف من الجنون وخفة العقل. نزعة لا تغلب» توق cuado‏ 
تنقل سريع مضطرب. في الهوس Y‏ يكون المرء على طبيعتهء تدفعه 
رغبة Y‏ يملك مقاومتهاء تستولي على عقله ووجدانه وتتحكم فيهء لذلك 
هو رسول الانهيار في الحاجات التي تثيره. وسيلة البقاء في أفكار 
مضخمة Gund‏ في عقل المهووس وكيانه in‏ كأنه لا يوجد غيرهاء فلا 
ينظر لجوانب الحياة الأخرى بقدر ما يشده ذلك الشيء الذي هوس 
به» ولا يجذبه شيء بقدر ما يجذبه ويستدعي انتباهه. 


[en |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


أما الجمال فصفة الحسن Ally‏ دافع من دوافع سرور النفس 
لشعورها بانتظامه وقدسيته» فهو سحر وبهاءء ورونق متناغم» فأن 
تحكم على جمال شيء أنت تحكم بحيازته لشيء من الحسن والتناسق, 
وإذا كان في المرأة كان حسن ودرجة رفيعة من الزينء ألبسها الله 
إياها. 

A ll التفس -وتحديدا‎ GY us الهوس بالجمال.‎ (Le 
تكون المنافسة‎ GY فطرت على حب الحسن والأحسنء تتطلع باستمرار‎ 
الدائمة فيه فمتع الحياة وبهرجتها سماها الله «زينة» والمرأة التي هي‎ 
من زينة هذه الحياة وصفها بأنها منشأة في «الحلية» والحلية هي‎ 
a ALE كزين طفلة‎ A) العيش بلا‎ ulus Y gk dl 
تفارقها الزينة بحال من الأحوال‎ Y زواجهاء بيتهاء أمام الناس» وقد‎ 
الأنوثة تستمد قوتها من‎ OY به منهاء وتدعم به أنوثتهاء‎ JSS لما‎ 
حسنهاء ولا تكون بالشكل الآسر حتى تكون على الشكل الجميلء فلا‎ 
أنوثة بلا جمالء ولا أنوثة بلا تجمل. ولكن في حالات قد تخرج حالة‎ 
التجمل عن وضهها الطبيعي وتدخل في دائرة الهوس التي تستدعي‎ 
منها أن تحاول التحسين بشكله وسي مضطرب. فتستغل ما تصادف من‎ 
أدوات للتجميل بما يوافق إمكانيتها المادية وقد يتجاوز هذا طاقتها‎ 
الجسدية لما ترغب فيه من التحسين الأسبوعي أو الشهري ولنفس‎ 
الملامح والتفاصيل فتبحث ما تغير به طبيعتها لما يتفق مع أذواق‎ 
المجتمع الجمالية فتجري باستمرار خلف التعديلات التي قد تضر‎ 
الجمال نفسه من حيث لا تشعر لأنها واقعة تحت تأثير الهوس الذي لا‎ 
يريها حجم الضرر بالشكل الكافي .. «الغيرة تزيد حماس السيدات,‎ 
كونه يساعد على التغيير‎ m كما أن الوضع المادي يلعب دورًا‎ 


فوس الال | 3< [ 


rer الخارجى‎ 


تنصاع المرأة لتأثير الدعاية في ذلكء وقد يشدها النهم إلى 
التشكيل المستمر لمظهرها بما يتفق مع السائد والمنتشر حتى دون 
Ada Is dlls‏ هل هذا نا Saa ds dsl‏ 

slide!»‏ الجمال cal‏ على elo opal! „Sa‏ )3( كات فح 
هشة تتقبل الايحاءات كما أنعدم النضج والوعي يدفع الفتيات إلى مثل 
هذه الخطوات التي لها آثار اجتماعية تظهر في نشاطاتها الاجتماعية 
والوظيفية والمدرسية dy jue Wy‏ 

وهذا المنتشر في صف النساء من أسبابه الرئيسية السعي الدؤوب 
إلى Lal LS‏ محددات الكمال بالنسبة لها ما يشرحه الإعلام 
بمظاهر السيدات فيه. فهي لن تخرج عن الجو العام والسائد الذي تم 
تعزيزه -أيضا- في مخيلتها وأعماقها حتى أثناء الحكم عليه وليس 
لاختياره فحسب. فلن ترى أنها على مستوى Je‏ من الجمال Oly‏ كانت 
تتن ee‏ العالمي PRA‏ 
من النساء ويعانين الإحباط إلى أن يصلن إلى ما يردنء ومشكلة 
الهوس أنه لا إرضاء له فلا يتم الرضى dl‏ وإن حصل الثبات على 
مستوى رفيع؛ ذلك OY‏ الرضا يعني الثباتء ولا ثبات في جمال اليوم 
فهو مضطرب باضطراب السوق الاستهلاكي وحاجته. والصور التي 
يرشحها للبروز فيه كل مرة. 

«بدأت تلك الثقافة مع انتشار واسع ووفرة للسلع الاستهلاكية في 
Sloe!‏ النومية للثاس مخ abi‏ الطقات الاحتماعة. واشعل هذا 


il اذا يقول عل‎ el! عرب‎ ls (Me (1) 
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الاستهلاك تغيرات الذوق العام في الأزياء والمظاهر. ورسخت من 
خلال تطوير البنى التحتية والمؤسسات والممارسات التي استفادت من 
ON Saul a e Bagdad Sioa‏ 

ES الاس قن‎ pr a e 
صور مثالية. ثم تقدم عروضا ترويجية للجسم بإفراط في التبسيط‎ 
والتخييل. تصور تقنيات التخسيس وجراحات التجميل والملابس‎ 
وأدوات الزينة وغيرها على أنها ستجعل الناس ينظرون للشخص نظرة‎ 
sad Sata aes de Jet ls 

Lang‏ يحفق pue‏ الرضا ga‏ :اوناع مقت الخالية خي ملك 
تصورات مبالغ فيها عن الشكل الخارجي المنشود وستسعى له JS‏ 
اندفاع. ومما سمعت وقرأت خوف كثير من البنات من الشيخوخة 
وعجزهن أمام طرد الأفكار السوداوية تجاهها رغم أنهن في أول 
مراحل الشباب. مما جعلهن في UL‏ هوس تجاه الاهتمام وتوجس 
شديد من مرور الزمن وكأن الزمن عدو لا آلة امتحان. وكأن الحياة 
كلها في هذه الدار. ولكن يأجد العذر لما تتعرض له المرأة من خلال 
ترويج النماذج البصرية عليها باستمرار» فهي ترى أن لذة الحياة 
ومتعتها لن تكون إلا إذا كانت على درجة خيالية من الجمال والنضارة 
الفائقة طوال الوقت» مع سحبها لأوضاع النساء المروجة -وهن بكامل 
زينتهن بتضليل وإخفاء للعيوب- على حياتها الخاصة بحيث تشعر أن 
مجرد استدعاء ظهور علامة صغيرة دليل على أنها لم تعد تصلح 
لشيء» وأن السعادة ستفارقها للأبد. 


)١(‏ )1( مقالة غزو ثقافة الاستهلاك لمجلة البيان. 
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يوجد ضغط شكلي يتم به تحطيم الكثير من النفسيات التي تعودت 
أن تراها LL‏ للذة والفرح» وأن فقدان جزء منها ما هو إلا بداية 
البؤس والشقاءء مع أن لكل مرحلة عمرية طابعها الفريد. وكل تفصيلة 
في الشكل تحمل من الدلالات ما je‏ عن فهمه pb‏ الجمال 
الوهمي» الجمال البلاستيكي: الذي يختزل المرأة في Agel!‏ ويلغي 
الروح وانعكاسها بنورانيتها وجاذبيتها وفرادتها. 

«إن الملامح التي تبيح أسرار الذات المعنوية تكسب الوجه جمالًا 
وملاحة مهما كانت تلكالأسرار موجعة وأليمة. أما الوجوه التي لاتتكلم 
بصمتها عن غوامض النفس وخفاياها Wa‏ تكون جميلة مهما كانت 
AIMAR es‏ 

«الجمال هو ما نراه فنودٌ أن نعطي لا أن نأخن. هوما نشعر عند 
¿yo ¿guess ul oläls‏ أعماقنا لضفه إلى أعماقنا. هو ما تحسبه 
الأجسام محنة والأرواح Arie‏ هو ألفة بين الحزن والفرح. هو ما نراه 


محجويًا وتعرفه Vigia‏ ونسمعه Pals‏ 


هذا الجمال ليس موردا للاستهلاك. أو موضعا للهدم والإنشاء. هو 
امتزاج بين نقاء روحي yall‏ ومسحة جمال ربانية صافية» يستمد 
الوجه نضارته الأبدية مهما تقدم العمرء وتستمر جاذبية الشكل والروح 
وكأنها تغتسل بأنوار السماء كل sale‏ المهم JES‏ قلبك وركز في العناية 
به وهو لن يخذل صورتك. 


(Me 0)‏ جبران خليل جبران. 
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خلق الله النفس على هيئة فريدة» وجعل الأرواح تتشابه في 
أنواعها ولكن لا ¿olla‏ فالفرادة محور رئيس يستمد جوهره من 
جوهر الكائن الإنساني. فالانسان نفس 39409¿ والصورة Y‏ تنفك عن 
Agalo ols‏ تراها تتوصل من خلالها لأعماقه إما معرفة 
أوشعووا e‏ 

(كان النبي Be‏ أشد حياء من العذراء في خدرهاء فإذا Lito ch‏ 
يكرهه. عرفناه في وجهه) 

(كان رسول الله BE‏ إذا سر استنار وجهه. حتى كأنه قطعة قمر 


ہے 


ot |‏ | مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
وکنا نعرف ذلك منه). 
البصمات. فحينما 33.5 تسلبك الدهشة لتقول: يوجد شيء جديد هناء 
لحكمته لكل GE‏ خواصء ولكل مخلوق مميزات Y‏ يشترك dao‏ فيها 
ue‏ 0¿ حتى على المستوى الدقيق جدا. 

لو تأملت بديع ما في الصور الشكلية من معانء أدركت كم أن هذا 
الإنسان يعكس نفسه بطريقة رقراقة تنساب للآعين بمثابة الشفرات» 

دائما ما تقول التعابير الشكلية lis‏ بل وتقوله بشكل مختلف في 
كل مرةء وإني أجد أن من رسائل الحكمة في اختلاف الصور 
والتعبيرات أن يدرك الإنسان كم هو «حر» وكم هو مسؤول عن 
ليست لهده الروح السماوية ذات الكرامة والعناية الخاصة. 

cal‏ أمام إلهام الروح المفكرة:؛ المتفاعلة ¿Sally‏ المستجيبة 
لالات المتاكوة بالوسالات. المكتاوة. a rl‏ 
المتكلمة ببديع الكلمات.. أنت أمام قد O a5 3) a SON GE‏ 
لذلك هذا التميز أول ما يريد الشيظان EN duelo‏ يذ كره بكرامة آدم» 
كرامة الإنسان الأول الذي منحه الله امتيازات فقدها هوء وازداد 
خسرانه مع عصيانه. وازداد لذلك dain‏ على ذریتهء la‏ في داخله 
gula gun‏ والتشويه ENG ALANS...‏ وان EAN A‏ 
E GE A MASS AN‏ ما الذي أزعج إبليس في صورتك 


لماذا هي ليست جميلة؟ زرده [ 


إلى هذا الحدة! dled‏ يعرف أكثر منك أنه لن يضل الى tags‏ الصورة 
إلا بتشويه النفسء وأن تشويه الصورة مؤثر في النفس USS‏ فهو عدو 
والعدو Y‏ يقدم على عداوة من ¿Jem‏ إنما عن معرفة حقيقية. 
والصورة لن يختار تغييرها عبثاء فمن يعلم حق العلم أنه في النار لا 
وقت لديه للعبث» هو يريد منك tage‏ وتزوير الهوية جزء لا يتجزاً 
من تزوير Glee JUL GOLAN‏ كائن جديد مزورء ومعزول عن 
خالقه بلبس ملامح Se‏ 63 سميكة:؛ Sub‏ ليدخل بها لعالم بعيد يؤله 
ذاته ويعجب بها لحد التیهء إعجابا لا يريد خلفه أن یری آثار خلق الله 

حينما أتصفح صفحات المشهورات في برامج التواصل elas Y‏ 
ينتابني هذا السؤال كثيراء لماذا هي ليست جميلة؟. قد يبدو السؤال 
غريبًا ولكنه حقيقي. فالصورة حينما تتدخل اليد البشرية للتغيير منها 
وتستمر في التغيير إلى درجة نفي الأصلية بشكل شبه كامل تمنحك 
عدم الارتياح» تشعر ob‏ فيها أمرا غير طبيعيء وأن صاحبها تنازل 
عن Glee‏ أصيلة حتى تمكن من الحصول عليها. تنظر ببصرك فترى 
معالم مرسومة ¿ds‏ وتنظر بقلبك فترى خلف هذه الدقة فوضى, 
وقلب مظلم. لا يستطيع التزوير إخفاء ظلام الروح خلفه. 

وفي ظني أنها تعلم أنها ليست جميلة بشكلها الجديد المنتحل, 
فليس من المعقول أن ترى أنوجهها أصبح sige‏ من كثرةالاستعمال 
والانتشار بين جنسهاء Oly‏ الشفاة الكثيرات أصبحن يمتلكن نفس 
امتلائها والذقن أصبح أشهر من اقتباس على حائط شارع معروف. 
والتوصيلات في شعرها والرموش وتحديد الوجة والخدود المنتفخة 


on |‏ | مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


والملامح المتورمة re‏ بالساحيق -وبنفس الطريقة- قد 
أصبحت صناعة نسائية تشترى وتباع وتئحت ويتم التلاعب بها ونسفها 
كتلاعب الصغار بالرمال على الشواطئ؛ ثم تتفاخر بها وهي موضع 
سخرية وامتهان؟!. 

كنا في زمن سابق نتعرض لضغط التحديث على الملابس 
والاكسسوارات. Lal‏ اليوم فدخل التنميط كل شيء وتمت إعادة صهر 
العالم وتشكيله وفق ee i‏ يصمم مقاسات المرأة بالكامل, 
حتى كيف ينبغي لها أن تمشي وما الوزن الذي لا تخرج «die‏ واللون 
ونوع الجلد ونوع الشعر ور تناول الطعام والقهقهة ونغمة الصوت. 

نسخ إبليسية تتكاثر كل يوم وتفرض حضوره الدرجة أن الفريد 
يحزن لفرادته ويرى أنه دخل دائرة مشكوكة» أو يعيش فوق كوكب 
الزهرة. 

وللأسف تم ترويج القلق لما يحدث. ¿US‏ ولآن الملامح 
مصهورة ومكوية ومنمقة بترف أصبحتا لشيخوخة هاجس المرأة أو أن 
تخرج عن الصورالمحددة في كتالوجها المفروض؛ فتضطرب. ولاتهداً: 
وتتساءل لماذا لم يعد هذا العالم يقبلنيكما أنا؟!. 

قلق الملامح ولد تساؤل بصري» نوعي .. هل يحتاج الجمال إلى 
Sia >‏ عل ¿dal Ys aeg „int clilec‏ شكس pipe‏ 
الإنسان وقيمته5. بالتأكيد لاء 7 نعم الله أنه هو موزع الجمالء وإذا 
تدخلت يد مخلوقة فيما هو ليس إلاله وحده Gus‏ عملها بركته. وخرج 
التحسين تقبيحاء وقد لا يشعر الضحية بهذا لغبش الرؤية أمام عينيه. 


O a pe en 
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الغرق في الشكليات والمبالغة الشديدة في التجمل وطمس الصور 
الأصلية يخلق الحواجز بين الأرواح. ويعزل أصحابها في صناديق 
تضعف معها الفصاحة ولغة التواد والتآلف. يرتسم البغض رغما عن 
تصنع الشفاة وتترهل العواطف ويصيبها من برود البعدو أ خلاق الصور 
الجديدة. lato‏ كان اللباس يؤثر على شخصية Laa ¿ye MJ]‏ بالك يمن 
يلبس وجها جديدا يمحو به القديم؟!. 
dine Glu!‏ لذلك دائما be‏ بعذينا or lo‏ الشخصية Laub‏ 
والشكل الطبيعي الصادق المنسجم مع ذاته»وهذا ما يفقده أصحاب 
التزوير الشكلي «فقدان الطبيعية». حتى انعكاس الروح على الملامح 
تشعر GL‏ ابتسامتها من قلب» أوأن الحزن ob‏ عليها أو الفرح والرضا 

Y 151‏ آراهنا las Alan Coad LY rs‏ ا olives‏ 
إعلاميةء وضغط «Ugo gal‏ والموضات» تنفخ هذا العام وتفرغ 
بنحاسي أوذهبيء متلونة كالحرباء. ممجوجة» تعيش بجسددمية 
ويستهويها التلاعب البصري وتداعيات الحركة. وكل هذا على روح 
كالجثة هامدة. 
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«في van‏ الآيامء nee‏ من الصعب a‏ أكون أما غير موجودة في 
المنزل. لكن» أحاول أن أنجح في عملي رغم أني أشعر بحزن كبير عندما 
يمسك أطفالي بساقي بينما أغادر المنزل إلى العمل». Sane‏ 

الرأسمالية هدفها الأيدي العاملة. لا استقرار الأسرة وسعادتهاء 
وتفكيكها ليس بالأمر المقلق لهاء بقدر ما هو وسيلة من وسائلها 
لاستمرار تدفق الأيدي بلا رحمة. 

وهذا ما جعل كثير من الأسر حول العالم. تنشد الراحة 
والاستقرار ولا تجدها في الأنماط المنعكسة لمثل هذا النظام الذي 


EN‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
يخدم أهدافه. 
Jol‏ مراحل التحول في عمل المرأة الغربية كان خلف الثورة 


الصناعية والتي كانت سببها هجرة ¿Quel Ja y‏ فکانت هي اليد 
البديلة dic‏ في الأرياف. 


لم يكن الأمر مثير للبهجةء بل كان سبب تعاستها وزيادة الأعباءء 
ولم يكن عملها اختيارا بكامل رغبتها بل إلزاما لتخلي الرجل عن 
مكانه ومسؤولياته. 

أما مفهوم عمل المرأة فتشكل عند إضر اب عمال المصانع بسبب 
طول مدة «fost!‏ فما كان من أربابه إلا إحلال المرأة لتسد فراغ نقص 
العمال لإنقاذ المصانع من الخسارة. 

من هنا فتحت الرأسمالية قيود العمل التي كانت مقتصرة على 
¿del‏ ولم تراعي مصالح المرأة في الأعمال الجديدة ولا اختلاف 
جنسها dic‏ وما يستلزم ذلك من فوارق تتطلب مراعاة كبيرة. 

فالتاريخ العمالي الغربي يؤكد بأنها كانت الخيار الثاني عند ضعف 
الانتفاع من الخيار الأول (الرجل)ء ودخولها لم يكن إلا رهينة مرحلة 
ضغط وضعف وظروف. ولم تخرج من أجل رفاهيتها المعيشية بل من 
أجل أن تكلف نفسها طاقة غياب» وتكون المنتج القوي في سوق لا ترى 
سوى المادة. 

ظهرت بعد ذلك الكثير من الوظائف والتي مهمتها امتهان هذه 
¿all‏ لأقصى ¿is‏ واستغلال جسدها وأنوثتها لترويج أي سلعة.. ولم 
يكن العالم الغربي على رضى بهذا التحول cay pull‏ وكان لهذا التحول 
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ردة فعل من الكثير منهم .. 

«إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامةء وأظهر 
الأختيان أن المرأة syn‏ على تقاليد الأخلاق ly ¿dalt‏ أن Hs‏ 
وفية لزوجها إذا تحررت اقتصاديا». -برتراند رسل 


«إن السبب الحقيقي في جميع مفاسد أوروبا وفي انحلالها بهذه 
de pull‏ هو إهمال النساء للشؤون العائلية المنزليةء ومزاولتهن 
الوظائف والأعمال اللائقة بالرجال في المصانع والمعامل والمكاتب 
جنبا إلى جنب». -سوليفان 


OY‏ تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاءً 
من اشتغالهن بالمعامل. حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق 
حياتها إلى الأيد: ألا ليث Lod‏ كبلاد المسلمين فيه االحشمة 
والعفاف والطهارة رداء.. لعم إنه لعار على بلاد الإنجليز ol‏ تجعل 
és ss Lal‏ محالظة الرجال هما كنا Y‏ تسى وزاء La‏ 
يجعل البنت تعمل Ler‏ يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت 
وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها». Sale‏ 

«في الشرق تنام المرأة وتحلمء وتحقق ما تريد ؛فالرجل قد وفر 
لها خبزاء Udy‏ وراحة ورفاهية. 

وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل المساواةء فماذا 
حققت15). -كريستين 

«إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعاملء مهما dic Lis‏ 
من الثروةء فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة المنزلية. OY‏ يهاجم هيكل 
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«Spiel!‏ ويقوض أركان الأسرةء ويمزق الروابط الاجتماعية». 
-سامويل سمايلس 
هناك قانون يجب الاعتراف ds‏ وهو أن حدود الطاقة الإنسانية 
تتفاوت بحسب العمر والجنس والهبة الربانية» وأنه بقدر أخذ حيز من 
هذه الطاقة في جانب ¿Lo‏ سيتم فقدان الكثير منها في جوانب أخرى, 
فالمرأة لن تكون خارقة في سد تجاويف احتياجها في جوانب عدة في 
وقت واحد. Oly‏ كانت قادرة على التغطية فسيكون مع التضحية بجزء 
كبير من الجودة. فمن تتقن وظيفتها ستخسر من وقتها ونشاطها مع 
أسرتها ولابد. 
وهذا الحيز الآمن الذي تم استلابه من الأسرء كانفي أن تخرج 
المرأة لتحقق ذاتها في أماكن ليستلهاء وتنسى المكان الحقيقي لتحقيق 
الذات. ola‏ تكون 4 Ly‏ تعنيه الكلمة .. فلا dog‏ عمل هو اقرف 
للمرأة من تكون المدبرة لمنزلهاء المسؤولة عن رعاية من فيه 
والاهتمام بهم. 
وهذا بالضبط ما تم سرقته من cds pall‏ شعور السكينة والراحةء 
ley‏ ومعرفة ALI‏ والإحساس بالانتماء. واستفراغ الجهد العقلي 
والنفسي في محله. 
فمع ظهور موضة العمل في الفترة الآخيرةء والشعور بضياع 
البوصلة في حال غيابه. خرج عمل المرأة من الوسيلة إلى الغايةء فهي 
في هذا الوقت تشعر باضطراب فقدان الهدف إذا لمتخرج من 
منزلهاء بل لا ترى مشوار التعليم ذا قيمة إلا إذا ارتبط بمهنة تدر 
عليها المال وتعطيها الإحساس بالأهميةء وإذا تغافلت المرأة عن هذه 
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الأحاسيس رمقتها نظرة ازدراء مجتمعية» هل من المعقول أن تقضين 
معظم وقتك في منزلك5!. ألا يوجد لديك وظيفة ما .. تحقق 
Aula Mal‏ 

زعزعة ثبات الأنثى poles‏ مادية. جعلت منها تحتقر كل ما 
يرتبط بحقيقة أن تغذية روحها وعقلها أهم من تعبئة جيبهاء وأنا 
الحياة لا تتعلق بوظيفة تمتص كل حيويتها وتبقيها كالجثة الهامدة عند 
دخولها المنزل. 

هذا السباق المحموم على المظاهر والشكليات أول ضحاياه هم 
من شارك da‏ فهي الآن تحت سكرة الأعمال بصورها المتعددة, 
ولكنها غدًا ستصحوا وقد تكون صحوتها متأخرة» وسترى كالغربية أن 
هناك شعور ناقص وسط ركام هذا السعي .. وأن طبيعة الأشياء 
وصلاحها يتطلب استراتيجة ما إذا تم خرفها تم تشويهها. 

هذا السرد لا ينفي وجود الأسر المحتاجةء التي تعمل نسائها لسد 
حاجتها حقاء وهؤلاء هن ضحايا تفريط رجلء أو نتيجة ظروف. 
ومستوى مادي» جعلهن في حالة بحث عن الاستقرار والأمانء Yy‏ 
فالقاعدة الأساسية dae al‏ المرأة إذا لم يكن لحاجتهاء فهو 
لاستنزافها من أجل رغبات كماليةء استهلاكية .. لا ولن تنتهي. 


a مام‎ ale 
تزيم انا‎ ON 
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تأتي كلمة aye‏ على الألسنة مؤخرًا للتعبير عن اجتياح الشيءء 
بطريقة قد تكون شمولية dole‏ تأخذ بها الكثير من الناس في 
طريقهاء وكأنها تأخذهم كهبوب الريح بشكل عشوائي غير مخطط له 
على 9 ¿dal da‏ لسرعة الانتشار والتفشى. 

هبّة الاستقلالية المادية لدى المرأة اليوم» نموذج عصريء يُبرز 
حجم الرغبة الفردانيةء الاستقلالية. لإثبات الذات بعيدًا عن القيودء 
والتعقيدات» والنموذج التقليدي في الاعتماد على الرجل في النفقة. 

أصبح العمل لأجل العمل ذاتهء وتحقيق المنفعة المادية. حتى لو 
كانت العاملة لديها ما يكفيها فيحاضرهاء ومن يهتم بتدبير مصاريف 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


معيشتهاء وذلك كي لا يكون ذلك الاعتماد بشكل GIS‏ .. 

يقول المثل الصيني «الرجل الذي يدخر «SLA‏ يصبح رجلا حرا». 

المرأة اليوم تدرك أن للمال 1393 وهذه القوة منحتها الجرأة 
لدخول قطاعات لم تدخلها من قبلء والجبروت في الدفاع عن 
اختيارهاء مما جعلها في حالة glas‏ مستمرة:ء أو لنقل في حالة الوقوع 
تحت تأثير السحر المادي» كما يقول باولوكويلو «إن للمال فعل السحرء 
مع المال لا يكون المرء وحيدًا على الإطلاق». 

فتحتها الاستقلالية cda lll‏ شىء من التفرد ¿a genug‏ 
والهيمنةء وهذا الإشباع جعلها في تعطش للمزيد لآن كل زيادة منه 
تعني اكتساب نقاط أكثر تجعلها تعيش كما تشاء. 

«إن المال قوة جبارة لا حدود لها قد تنتصر Mall‏ ضد العدم» 
والغنى ضد الفقر والحاجة والعوز والحرية ضد الجبر والإلزام 
والضرورة العمياء. لذلك أصبح المال هو المثل الأعلى لكثير من 
الأسوياء والمرض على حد سواءء LB‏ منهم أن قوة المال قوة مطلقة 
تجعلهم متمكنين؛ متفوقين: ناجحين» وقادرين على كل شيء». 

papis 

us ul El sl ela edo ás 
¿de Jl للمرأة. ترجح فيها التمرد على الصورة النمطية في التعامل مع‎ 
وتحاول أن تنمذج الشكل الذي اختارته على كل العلاقات. فكل امرأة‎ 
ليست مستقلة ماديا ليست -فقط- قاصرة عن الطموح المهني العاليء‎ 
بل وذليلة كذلك وخانعة لديهنء ولابد من محاربة هذا النموذج القديم‎ 
الذي يعرقل فهم الأنا والآخر بالشكل المثالي.‎ 
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الثقة التي اكتسبتها المرأة خلف العمل 3359 كانت الوقود لحرب 
شعواء تؤدي إلى التخلي عن أي علاقة قد تكون مزعجة بالنسبة لها. 

وهذا ما ضاعف اليوم نسب الطلاق فإن لم يكن (البحث عن 
الاستقلالية) العامل الرئيسي فهومن بين العوامل المسيطرة. على كلا 
الزوجين» وذلك أن المرأة لم تعد كالسابق ستسمح للمشاكل العميقة أو 
السطحية مدتها الكافية للعبورء إنما ستجتثها من الأساس LEI‏ 
ستفضل الراحة Ayala ly‏ والحرية. على أن تكون LAL‏ لنجاح zul‏ 
تستطيع متى ما أرادت التخلي عنها والفوز بسعادتها ولذتها. 

الاستقلالية المادية. سبب للتخلص من التبعية للرجل» فصاحب 
المال» المتصرف فيه. هو صاحب القرار في ¿Jul‏ وهي لا ترى 
نفسها إلا ندا له. وشريكاء فحتى لو تم توفير كامل احتياجاتهاء 
ستطالبه بالمستقبل والذي لن يوفره لها إلا عمل مستقلء تريد 
a‏ يدهن السيو خلت هذا il‏ 

«المرأة التي حققت ذاتها في عملها وتفوقت مهنيا تضيف إلى 
شخصيتها أبعادا جديدة تجعلها ترفض واقع التبعية للرجلء الأمر 
الذي يجعلها تفضل العزوبية على أن تخضع لارادة الذكر الذي يستفيد 
من هذا التصنيف الاجتماعي لقيادة yal‏ الأسرة». ae‏ انسل اة 

اللهاث خلف الأعمال -اليوم- لا يندرج خلف تطور الإنسان. 
وارتقاته في سلم الحضارة الانسانية. بقدر ما هو في معظمه جري 
مستمر خلف الأهداف الماديةء التي عرقلت مسيرة أهدافه الروحية, 
المتطلعة إلى الآخرة وسعادة الأبدية. 


لم يعد الإنسان يفكر في مصير هذا الجشع» من خلال الرغبة 


Lv |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


- هه . 


بتحقيق نتائج خلف أخرى ليس لها إلا أن تسعده جسدياء وتضمن له 
الحياة الرغيدة. 

أصبح مع الوقت انفصال واضح بين حياة all‏ وحياة المصالح, 
وضاع الكثير من الناس في دوامات دهست في دربها أطرافا لا علاقة 
لها. 

البيت الذي يُهدم بسبب امرأة ورجلء لا يهدم فوق شخصين 
وانتهى الأمرء إنما يطول أفرادًا هم في غاية البراءة وقلة الحيلة 
والفهم لكل ما يدور حولهم عوضا عن العالم الخارجي. 

فالمنزل الذي تدوسه المادية حتى تمحقه» هي تدوسه JS‏ من 
فيه» تعبر فوق جميع الأفراد. وتشكل من ركامها نفسيات مشوهة 


«¿A 


- 


gail lat»‏ الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهى له صدفة» متفق 
Ale‏ 


لابد أن تكون دفة القيادة لأحد الزوجينء ولابد أن يكون الآخر 
Leb‏ له ووزيرّاء شاء col al‏ لأنه حينما يأبى لا يكسب من تحدي 
الفطرة إلا خسارة الأمان والسكينة. وكسب نشوة سعادة موهومة, 
مصيرها الانمحاق لأساسها المزيف. 

المجتمع الاسلامى تعاونى لا فردانيء السعادة تحقيقها مشترك› 
والتطلعات والهموم والقضاياء يعتمد فيها JS‏ شخص على الآخر وهذا 
ليس في الأسرة الواحدة فحسب. بل على الأمة كلهاء وحينما يتم 
التعامل بالأنا والصراع مع الغيرء لن Lag‏ موجات الصراع وستبقى 


هبة الاستقلالية المادية [a‏ 


تردداتها تتذبذب فترة ليست بالقصيرة. 

الاستقلالية المادية. صراع ضد الفطرةء وحاجة استقواء. وضمانة 
تحد» وذخيرة كماليات» ورصيد وهم» بمصلحة شخصية أنانية: لا تفكر 
إلا Ob‏ تكون الحياة بحرية المزاجء لا حقيقة الظروفء Oly‏ تبقى في 
لهاثها حتى لو حققت لنفسها واد من ذهب» GY‏ القوة أصبحت لا 
مشروطةء في زمن الحب فيه مقيد. 


اغتراب الروح 
اغتراب الروح 


25 مارس, 9021 





قلب الإنسان مستودع أسراره وأفكاره وعواطفه التي يحركها أكثر 
من باعث» ويستثيرها أكثر من مثيرء ويصنع من مواقفه انتماءات, 
ويخلق من ركام الذكريات توتر الحنينء وانتفاضة الشوق والرهبة 
والرغبة والغربة .. 

لا شىء يريط الانسان بحاضره وماضيه قدر معرفة ¿BS Il‏ 
وانطباع التاريخ بتفاصيله في العقل والوجدان واستدعاء صوره التبوح 
بقصص الاستمساك بهذا الحبل الممتد والقادم من بعيد: dhe‏ الانسان 
الأول وشعوره بأنه لم يعد من أهل السماء بل منسكان الأرضء وأن 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
التحولات أكبر نقلة كانت لهمنن أن انيثقت آثار الحياة فيه. 

حينما هبط آدم» أدرك منذ الوهلة الأولى أن طبيعة الأرض 
(Aula‏ حتى التنعم فيها مشروط بالكثير من الشروط الصارفة عن 
اكتمالهء فيغدو الحب Los Legere‏ هو خارج die‏ ليبقى» والوفاء محاوط 
بطاقة تحتاج Saul dis‏ والعطاء تعوقه أزمنة الشح ومطبات تحويل 
المسار. أدرك أن خشية الأول مع صعوبة السبق بالسير على الطرق 
غير الممهدة. وحداثة العثرات المصاحبةء تحثه في كل ذلك خبرات 
لم ير ثمرتها se‏ فيبدأ e‏ ويكون الفلاح والراعي والتاجر 
وصاحب الثمرة متنقلا في أدوار فرضها عالمه الجديد والذي هبطت 
معه دوافع الاكتشاف مغلفة بقدرات تشابه صعوبة هذه الحداثة التي في 
قلبها مكتوب «أن النهوض مستمر» .. فإمكانية الانسجام مع كل ما 
¿delo‏ ومعرفته ail,‏ ما خلق Gly clea‏ بداياته مرآة للنهايات, 
تميؤت مرحلة Lae pe‏ الأول تعب والآخر تضحيات قادتها ¿da pao‏ 

كانت في بداية استقبال الأرض بركة منح لا تتكرر في الأزمنةء 
Jas‏ الإنسان في أحضانها Lale‏ بأنها تحاول أن تجذبه للموائمة, 
فالتكيف كان بحاجة منها إلى استسلامء واستدراج بالعطايا حتى 
ينسجم مع قصته ويكتب معها سطره الأول بجرأة من عرف اللذائذ 

غاص القلم في بحر من الحبر وكتب على جبين الوقائع» أن هذا 
المخلوق لا يسعد إلا إذا اقترب من طبيعته أكثرء وتشكل بالشكل الذي 
يناسبه حقاء فعرف حينها أنه لا يستطيع التمثيل وإن أجاده كموهبة 
قابعة فيه؛ فهو يعتلي المسرح ومع ذلك يختنق إذا عاش نفس الدور 





اغتراب co‏ كم 


خارجه. أو استمر GL‏ يكون الممثل يطارده الجمهور في كل مكان, 
وكأن هالة الحزن تقول Obs‏ الابتسامة منتحلة والقلق فيه الأصل. 

Y‏ يملك هذا الإنسان أن يراوغ حقيقتهء لم GIRS‏ كائن الليل للنهار 
ولا مخلوقات البحر لليابسة» ولاما وجد لهذا الكوكب لما هو في 
السماءء تتجلى الطبائع فرض إلزام cutis‏ فيبقى ما هو عليه لما هو 
عليه كما وجد عليهء وإن تزعزع شيء عاد إلى الأصل بعد زوال التأثير 
أو تحرك من حيز الراحة والسكينة إلى محل الفوضى وانحسار 
الطمأنينة والأمان. ولذلك يقلق ويضطرب ويغترب. 

اغتراب الروح لا ينفصل عن اغتراب اختيارات الإنسان فحين لا 
يميز بين ما وجد له وما كان وسيلته وبين ما هو غايته وانتهاء محطاته 
أجمع» ثم يجمع من هنا وهناك ما يرقع به ثوب the‏ حتى لو لم 
يشاكلهاء فيتمزق به الثوب ولا تحمله قواه. ويعرف أن الغربة تطول 
الأرواح كما تطول الأزمنة والأمكنة. فيخفق كثيراء وينسى أنه أهبط 
من جنتهء وأنها في انتظاره لاعتلاء الضوضاء وانغماسه فيها حتى لم 
يعد يسمع أي صوت في أعماقه يقوده لها. 

تتحطم جميع الصخور أمام جبروت طغيان المادة» فيمد الغريق 
يده متشبثا بسبل النجاة التي هي للهلاك؛ ولا يخرج من أنقاض وقته 
إلا بركام ما لا يحتاج فيجعله يغرق أكثر. فمسيرة من بدايتها لم يكن 
في الحسبان هذا الهلاك» Oly‏ حصل كعارض لم يستشعر أن نفس 
الوسائل التي يهرب بها هي التي تزيد من إيغاله. وهذه مفارقة أخرى 
من سوى مفارقة ابتعاده عن جوهره ليسعد فيشقى. وعلى ضفاف 
تقصي الواقع تلامسه ضرورة التغيير وهو لم يتعلم بعد أن التغيير إن 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
لم يتبع وجهته الصحيحة كان سببا لفقدان جديد. 

الإنسان حينما يطلق العنان لنفسهء. تستولي عليه رغبة الكمالء 
da‏ اقضى االات فلا .نوف سق البساحات. الفاسفة: SEIN:‏ 
والجماليات إلا حقوقاء Y‏ تكتمل حتى لو اكتمل نصيبه منهاء لذلك Y‏ 
يملا dive‏ شيءء ويبقى رهين الطلبء ولعل هذا ما يجعل من منغصات 
السقم والآلم فصلا يحتاجه ليشذب به زوائد تطلعاتهء والتي كان من 
بين أكبر سلبياتها أن أخرجته عن بشريته إلى آليته. وجعلته نسخة من 
نسخ كان ظنه منها الاختلاف فتاه في محيط Y‏ نهاية له من التشايه. 
US,‏ لا يتشابه من هو تحت رحمة الصور والأفكار حولها حتى 
استعبدته بزواياها الحادة. وحدودها الفاصلة بصرامة, وتلقائيتها 
اللاتلقائية. لدرجة توقع جميع الاحتمالات والحركات والأشكال قبل 

غالب ما ينتاب هذا القلب الحي يدور في فلك «الأحسن» أي 
الصور gal‏ أي الطرقء cold nel LI‏ ولا يكون هذا البحث لأيها 
«أجدى» فيعود بالحرمان كما ذهبء ويمشي النقص خلفه كظل. ومن 
هنا تأتي رحمة الفهم لحقيقة الروح والحياة وأنها على خط سير 
عظيم كان Lis‏ تماس القدم التي دخلت عالمها السفلي» ورأى الكائن 
البشري أنه أتى لأسباب محددة لنتطول ولن يطول معها بقاؤه. لذلك 
عليه أن لا يشقى كثيرا فيما لم dic JL‏ ويتمالك نفسه أمام طفح 
خفيف لمسرات عاجلةء لو التهمهابكل قوته التهمته IS‏ شراستها 
do jay‏ بفرصته الأخيرة لتصحيح خطه الأبدي .. 


من الشقاء العاجل أن تستلهم النفس مما يسرق من ركودها 


اغتراب الروح bw]‏ 


الإيجابي انجذاب لما سيكون سببا لعذابات مبطنة: ashe‏ صاحبها 
وسائل التسارع والشحن والضغط والتشويه والتدمير على أنها منح 
جاءت لاسعاده في رتابة أيامه. فيغضب على ما لا يستحق quill‏ 
ويبكي على هوامش Y‏ يستقبلها أي كتاب كوني إلا في أدنى الدرجاتء 
هذا elo‏ إلى gba is) ati ca la‏ 
الحقائق ونزع الكلمات عن معانيها وقلب الأفكار والمهمات لدرجة 
انتكاسة تستعصي على طبعه الفطري أن يفسرهاء فلا يدري بأي 
الشرور يبدأ من مجملها أم تفصيلها الدقيق الذي قاد للمجمل وعكر 
lait‏ كام 

لا يصمد لما يحدث لكائن اليوم كائن الأمس رغم صلابته؛ فهو 
لن يفهم كيف انحدر كل شيء وتشرذم عن ذاته بصور يصعب SS‏ 
سيبقى عالقا في نقطة GS)‏ حدث JS‏ هذا؟ أيعقل أن يضر هذا 
الإنسان نفسه بنفسه. وفوق هذا يبتسم؟) ثم لن يتجاوزها Lg‏ 
الأساس فيكل ما يحصل» فمتى ضر الانسان edu‏ ولماذا يضرها بهذا 
البرودء يعني على وجه ll‏ متى تحجر قلبه في أي وقت؟. 

تستوقفني الكثير من العبارات لتجسيد مأساة الجسد والروح وألمح 
التشابه بينهاء كأن الإنسان يئن في كل مكان من نفس المرض. فهو 
يشكو الوحدة» يبكي Ae pull‏ يتأوه من عدم الفهم» ينادي لمن ينقذه 
من أوجاع الحيرة المزمنةء وتدمع lbs‏ على رؤية صور الانفصام بينه 
وبين صفاء الطبيعة الوادعة. يتلوى ولا يجد المهرب» ضحية سعيه 
الدؤوب في فجاج شاسعة تأخذه إلى الحيرة Gully‏ ثم يعود لنفس ما 
توارى عنه بذاكرة تقوده للحظة تصديق الشيطان حينما حلف ولميكن 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


يتصور حينها أنه سيحلف (LAS‏ وها هو اليوم يحلف له في اليوم أكثر 
من عدد أنفاسه ويجزم له بسعادة تخفي خلفها سبب اغترابه 
الجوهري. 

ومما لا شك فيه أنه إذا فقد إيمانياته كلها وزاد ضغط الجذب 
وترائى له حلف الشيطان في كل خطوة لن يتحمل بقاؤه على هذه 
الدنيا سيرغب بانعتاق الروح عن الجسد Gh‏ ثمنء المهم أنتخفٌ عن 
أحمالها وتطير .. ثم كتوقيع أخير .. لاتطير ! هنا المأساة الأبدية .. 

«لماذا يصبح الناس نفسيا أقل شعورا بالاكتفاءعندما تتوافر لهم 
متع الحياه المادية أكثر من ذيقبل؟ لماذا تزداد حالات الانتحار 
والأمراض العقليه مع ارتفاع مستويات المعيشة والتعليم؟ ولماذا لا 
يعني التقدم مزيدا من الإنسانية La‏ 

«تتألم الروح مثل الجسد .. في بعض الأيام تظهر جميع الندوب 
على الروح»ء وكل الأوجاع القاسية: والتي هدأت مع مرور الوقت» كما 
تظهر قبل الأيام العاصفة. بعض الرضات القديمة. أو يتوجع العظم 
من ضربة كانت قد حدثت أثناء الحياة الطويلة» ونسيت... في تلك 
الآيام تكون بمزاج سيء. ومحاصرا بذاتك وروحك التي فتحت 
جروحهاء لكي تذكرك ob‏ لا شيء يضيع ولا شيء يختفي حتى أقل 
الآلام والذكريات البشعة .. إنها تخبو فقط» وتنسحب إلى أعماق 
مجهولة. كما سوف تنسحب هذه المرة» وسترونها بأعينكم في 
LERNEN ER,‏ 


(O)‏ علي عزت بيجوفيتش 





راب اروج Ks‏ 


«إن الحياة الإنسانية تكتمل فقط عندما تشتمل على كل من 
الرغبات الحسية والأشواق الروحية للكائن البشري. وترجع كل 
الإخفاقات الإنسانية لانكار الدين الاحتياجات البيولوجية للانسان أو 
لإنكار المذهب المادي لتطلعات الإنسان الروحية'. 

«إذا صح أننا نرتفع من خلال المعاناة وننحطب الاستغراق في 
المتع. فذلك LOY‏ نختلف عن الحيوانات. إن الإنسان ليس مفصلا على 
طراز داروين كما أن الكون ليس مفصلا على طراز نيوتن». 


oe 
0 
Y 
* 
oe 
0 


(O)‏ علي عزت بيجوفيتش 





الاتزان النفسي في عالم يموج 


الاتزان Gail‏ خي alle‏ يموج 
1 كبراير. 2021 





الاتزان النفسي أو الثبات الانفعالي هو حالة من التوازن والاستقرار 
وتجنب الاختلال في المستقبلات النفسية -المؤثرة على الفعل أو ردة 

أهم ما يحتاجه الاتزان النفسي لتستقر وتيرته على خط من 
aha alr cw‏ أن is gg‏ إضابات العوامل. المتوترة: 
والمفزعة للسكون والبهجة. 

فالعمل على المستويات الدنيا لراحة النفس» يتطلب في المقابل 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


تركيز ودقة في رصد الهجوم الخارجي ومدى digá‏ لمقاومته بنفس 
القوة» أو ستصل إلى حالة من الفتور المصاحب للاستسلام المبكر. 
فتتحول من منفعلة باعتدال للمثيرات إلى معتلة بالانفعال على هوامش 
التأفيرات» وهذا انما يدل GLY gf le‏ 13 19% فى حالة La‏ 
كالاسفنجة فعلا باختلاف أنه إذا أخرج ما بداخله كان ذلك بشكل غير 
متوقع. 

وإذا كان الإيمان بحاجة إلى جهاد حتى يثبت أو يزيد لا شك ob‏ 
استقرار النفس تابع من توابع استقرار الإيمان» الذي يستند على رواكز 
معرفية لابد وان تكون صلبة. 

«والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله». 

ae a Sy‏ وكميج أن رهوا سيا وهو حر 
اخ Gi EES fs‏ 

فجهاد النفس يتدخل في ما تتطلبه en‏ من الاعتدال 
والاستمرارية التي تحتاج عناية خاصة حتى لا تفقد تفقد eal‏ خواصها 
الإيجابية الفعالة. 

«..وطيب النفس من النعيم» -صححه الألباني 

فالنفس تصح وتعتل وعلتها تعطلها عن مناشطهاء وتقيدها عن كل 
نافع لها في الدنيا والآخرة. 

والثقة بالله والإيمان بهء وبذل الأسباب» والتوكل عليه من أقوى ما 
يعين على راحة البال بشكل دائم. 

B x ين‎ A 2 N al A toe sth 


= 
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عَم As Es‏ باهم 0¿ > فصلاح البال AGL) La‏ يمنحها من 
يستجلبها من عباده» بالإيمان الصادقء والعمل الصالح. 
ASS‏ 
Ji el‏ أو الطريق ds Last gf Les Y‏ المفقاهات: 
والضياع بين المسميات دون التوصل إلى قرارة حقائقها. 
فقدها yet‏ الشحسن أنه لقي بامتعزان» ولس au IN dal‏ 
y ls ee‏ سيقن a‏ كفة duel‏ أو dl‏ على lus‏ 
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المحدودة؛ ليفقدها كلها وفي أحسن الأحوال يكون مكتوف اليدين عن 
فعل شيء يناسب هذا الكم الهائل والمتداخل من المعطيات. 

نحن Lei‏ في alle‏ فوضويء. كثيف. يخلق طبقات على الوعي 
المستقر Golgi!‏ ويقلق سكينة النفس بشكل يجعلها في حالة مستمرة 
من الاضطراب أو النزوع حول العنف» والشكء والإساءة في الظن. 

«الحياة السائلة حياة محفوفة بالمخاطر يحياها المرء في حالة من 
اللايقين الدائم. وأشد هاجس يساور المرء في تلك الحياة هو الخوف 
من أن تأخذه على حين غرةء ومن الفشل في اللحاق بالمستجدات 
المتسارعة. ومن التخلف عن ركب السائرينء ومن إغفال تواريخ نهاية 
الصلاحيةء ومن الاحتفاظ بأغراض مهجورة: ومن فقدانا للحظة التي 
تدعو إلى تحول في اتجاه السير قبل عبور نقطة اللا عودة». 

-الحياة السائلة / زيجموند باومان 

تستوقفني كارثية المشهد المتلاحق. المنحدر من أساسه كلوحة 

مائلة يُخيل إليك أنها تسكب ما في داخلها من صورء Lindy‏ منها لهدوء 


Las]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


الثبات: واستقامته. وهذا الرفض قد يتطور في واقعيته إلى أن يكون 
حالة من الهيجان والصخب. 
«فالحياة في المجتمع الحديث السائل هي نسخة مخيفة من Au)‏ 
الكراسي الموسيقية تحولت إلى واقع حقيقي. ويكمن الرهان الحقيقي 
في هذا السباق في النجاة المؤقتة من الاستبعاد والإدراج في صفوف 
-الحياة السائلة / زيجموند باومان 
وقد يكون للظروف الاقتصادية: الاجتماعيةء ¿do ell‏ السياسية. AY‏ 
البارز في النفس البشريةء Lol‏ باكتئاب وصعوبة تأقلم» أو تقييد للروح.. 
«فالانسان المعاصر يحتاج إلى وقت يستطيع معه هضم واستيعاب 
التطورات؛ بشكل يوازي معدل سرعتها ونموهاء مما يضعه Legs‏ بعد يوم 
إزاء المشاكل والهموم التي تفرضها هذه التطورات؛ وينشأ نتيجة لعدم 
التكيف السريع المطلوب نوع من الصراع النفسيء وهو sal‏ أهم 
مظاهر القلق والاكتئاب». -القلق والاكتئاب داء العصر / محمد فرج 


عملت التكنولوجيا -خاصة برامج التواصل- على إظهار مشكلات 
نفسية منها الأرق والاكتئاب والخوف الزائد والتشتت والتوتر والقلق 
وضعف gell)‏ وتحرك الهواجس والوساوس السيكة. 

يتلقى الإنسان الكم الهائل من المعلومات يوميا وبشكل متضارب أو 
متناقض أو على مواضيع كثيرة مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الأحداث 
والحياة مما يصعب على الشخص الفصل بينها أو التفكير Abas‏ أو 
التفكير فيما ينصب في إنجازه الخاصء فيبتلعه بحر هائج ومتلاطم 





الانزان النفسي في عالم يموج EN‏ 


من النوافذ المفتوحة على كل شيءء حتى لو كان لا يجيد العوم أو 
يملك فرص واقعية للنجاة. 

يؤثر إدمان البرامج على مستوى التركيز والنوم واستقرار cel poll‏ 
بل والتحكم بالذات وحسن إدارتهاء مما يجعله كالورقة في عرض 
الريح» مرة على الأرضء وأخرى في السماء. 

ومن أبرز خواص التقنية أنها تعمل على الجذب الحسي مع 
التشتيت النفسي في نفس الوقت» فالمرء يجد نفسه منجذب إلى هذا 
العالم بشدة» رغم أنه ليس مرتاحا ولا سعيداء يريد أن يفارقه ولكن لا 
eyeing‏ وقد يدخل لهذا العالم Sigs‏ ويجد نفسه يعمل على هدف 
آخر لا يشبه الأولء وقد يصعب عليه الاندماج بشكل طبيعي مع الحياة 
الواقعية مع مرور الوقت. 

Lily‏ نعيش في عصر الخوف والسلبية والأخبار السيئة. فلا سوق 
La‏ السارةء aY‏ ليس هناك من يهتمون بها. وهذا هو ما 6252 
إلى الانتشار الشامل peal‏ وصناعة الخوف» ومع أن بعض التعليقات 
تكون ثاقبة ومنطقية أحياناء فإن أغلبها هستيرية وسوداوية». 

-الشر السائل / زيجموند باومان 

«في هذا الزمنء ينتابنا شعور بعدم الآمان في علاقاتناء وشعور 
بالقلق بشأن الصداقات الحميميةء ونلتمس في التكنولوجيا طرقا حتى 
ندخل بها في علاقات» وحتى تحمينا من العلاقات في الوقت نفسه». 
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غضايا ضكرية 


ااا ات ll‏ 
کت القايلية الشادية 
؟- الرقي الإسلامي 

٤‏ عقلنة الرغبات 

4- تضليل الصورة 

1- ضغط المادية 


Y‏ جدليات التسويةء وإنسان الآلة. 
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ما مشكلتنا مع كتب التطوير ؟ ! Ey‏ 








قبل أيام تحدثت مع رفيقة في كلوب هاوس بنفس العنوان 
ea‏ الفرفة cl Y‏ فيهذا الجائب- ووحدت الحاحة يعد 
الحديث die‏ إلى الكتابة فيه والتفصيلء فقبل أن تنبن أمرًا ¿Lo‏ عليك 
قبل ذلك أن تعرف أسبابك Me‏ ومن خلال الفهم الجيد تكون ردة 
الفعل المتاسبة (فليس دائمًا ردود الأفعال غير مستحبة» فهي نتيجة 
وتأثر طبيعي تأخذ سلبيتها من سلبية التصرف نفسه Y‏ من كونها Ba)‏ 
فعل بحد ذاتها). 


Us illa 


وحتى نكون منصفين كتب التطوير أو التنمية الذاتية ليست دائمًا 
سيئة: أو تجارية؛ ولا يعني النقد لأكثرها أنها مرفوضة بالمجملء ولا 
يعني النقد لكتاب ماء أنه GUS‏ غير مقبول من الجلدة إلى Bull‏ بل 
له ما له وعليه ما عليه وهذا في جميع الكتب» ثم نحن لا ننقد لأجل 
مؤلف أو مؤلفين: بل لظاهرة تجتاح CaS‏ التطوير عمومّاء وأسلوب 
عرضي يحتاج إلى مراجعة حاذقة. خاصة من أتباع ديننا الحنيف 
الذي لا يعزل النفس والروح عن تشريعاته: فهو يوليهما أكبر الاهتمام 
والعناية. فنحن نملك المصباح الكاشف» ونعرف المستوى الذي يليق 
بأنفس هذبها aul‏ وقرأت نصوصه السامقة وتأملت أمثلته العظيمة 
في المبنى والمعنى .. 

مما لا شك فيه أن كتب التطوير العربية تأثرت بالكثير من تلك 
الغربية. وحاكتها إن لم يكن في الإسلوب ففي المنهج العلاجي ui)‏ 
بداية من ذكر رحلة الكاتب في عالم النفس والتعامل مع الكثير من 
الحالات التي استدعت تدخله فيهاء ثم ركون كل من حوله إليه 
واستشارته؛ وتقديم أفضل الحلول وأنسبها بما Gay‏ مع فكرة الكتاب 
¿SS‏ ولا أذكر خلال اطلاعي على كتب التطوير خلوها من الأمثلة من 
واقع حياة الكاتب» أو قواعد AWS‏ تم استنتاجها من عرض القصة 
كخاتمة أو مقدمة لها. 

هذا النوع من الكتب يخدم فئة من الناس بأعمار صغيرة -غالبا- 
LS)‏ حدث معي)ء تجد في هذا النوع من الكتب امتصاص لمشكلات 
حياتهاء أو طبطبة نفسية لما تشعر به من تخاذل المقربين أو فشل 
وتقصير أو تفريط في ue pall‏ أو للخروج من أجواءها المشحونة لعالم 
يقول لها سوف يكون المستقبل مختلف حتمياء سوف تخرج أجنحتك 


را 


قريبا وستحلق Lule‏ وتحصل على ما تريد. 

تغفل كتب التطوير أمر جوهري -لعلها اهتمت بما يجذب الناس 
عن الأثر- وهو أنه الإفراط في التفائل له آثاره السلبية bol BIS‏ في 
التشاؤم» oly‏ الكلمات الحالمة لا تصنع حياة سعيدة؛ بل وحتى السعادة 
لا تعتمد على الراحة والنجاح فحسب. إنما على جانب من الشقاء 
والحزن» ولهذا يتقلب الإنسان بين المسرات والمنغصات بل وقد يبتلى 
وهو ليس بتلك التعاسة مما ابتلي بهء OY‏ طبيعة الدنيا تصقل بقدر ما 
quali‏ وتعطي بقدر ما SE‏ ملتبسة بين عواطف الحب والبغض. 
والسكينة والمحنة, والراحة والعذاب» والفرح ¿oy‏ وكل ما فيها هو 
لصالح هذا الانسانء Lal‏ أن calas‏ أو يردغةء أو يجعل dis‏ قدوة: أو 
عبرة» أو ذكرىء أو فكرة .. 

«إن أفظع مرض يمكن أن liad‏ به الإنسان هو ألا يتألم وليس أن 
thy‏ فانعدام الإحساس بالألم هو مرض قائم بذاته يصاب به العديد 
من الناس» فيموتون بسرعة بسبب غياب الأآلم المحذر الموقظ المنبهء 
وهذا هو أحد أسباب فتك Y coll pull‏ يبدأ وينتشر ولا يعلن عن 
نفسه ولا يؤلم إلا متأخرا عندما يكون قد انتشر في الجسمء Lal‏ 
الالتهاب ails‏ يوقظ ويوجع GILG‏ ويزولء. إلا إذا foal‏ ودخل مرحلة 


5 (١ als 


وكما يقول دي موسيه «لا شيء يجعلنا كبارا «VIS‏ وكما يقول ليو 
تولستوي «إن الإنسان في أوقات اللذة يطفو على سطح الحياةء Lely‏ في 
ساعة الآلم فيدخل في العمق». 


)١(‏ مقالة أن نتألم أو لا نتألم-الوطن. 


is illa 


كثير من كتب التطوير تعتمد في عرضها على نصائح معلبة 
جاهزة. مطاطية. سطحيةء قد يربطها القارئ بحياته بشكل «Eolo‏ 
وقد يأخذها بشغف اللحظة فيجعلها حاكمة على تعاملاته وحياتهء 
فيستثني الأشخاص لراحته» ويقطع رحمه الصعب idee‏ كي لا يتغير 
عليه ¿dol jo‏ ويبالغ في التفائل لدرجة تمني المستحيل وانتظاره 
لسنوات» وكم غرٌ قانون الجذب من إنسان. ob‏ أن اشقدهاء أفكارة 
لرغباتهء الفانوس السحري الذي يمكن أن يطلبه أي آمنيةء ويخاطبه 
بكل حلم. 

فمن بين ما أبرزته Cas‏ التطوير تأثير العقل الباطن: إلى درجة 
تقترب من تأليهه: وكأن المقادير تحت تصرف هذا العقل؛ ولا علاقة 
لها بالظروف الخارجية أو أي تأثير خارجي. ومن مساوئ تكهنات 
مؤلفي التطوير أن نفس النصائح لم يتم اختبارها بالشكل الكافي 
لتخرج كنموذج مستقر في المعالجة أو التعديل؛ ومن قبل أنفسهم قبل 
غيرهم». فأحيانا يجزم لك بصحة ما يسرد وأثره على النفس والنجاح 
أو زيادة الثروة» ومع ذلك هو عالق في مشاكل لا عد لهاء أو فاقد لعين 
الشيء الذي جزم بحصولك أنت عليه. كما يقول المثل «باب النجار 
„del‏ 

نحن أمام صناعة نفسية يخالطها الخلل في كثير منهاء وهذا 
الخلل شكل نفسيات مشوهة» حالمة إلى حد المرضء متقاعسة. 
متواكلة؛ تنتظر نتائج عقلها الباطن وكأن القدر سيستشير العقل الباطن 
أترغب بهذا؟. انتظر كلها أيام وسيأتيك الطير الذي تمنيت على 
ei‏ مشويا. كل ماعليق AMES‏ 


ما مشكلتنا مع كتب التطوير ؟ ! 


وبعض العبارات تفقد بريقها خاصة حينما يتأكد الإنسان بأن 
الواقع ليس تماما كما تؤكد. خاصة إذا كانت تملك سجعا ماء أو 
مستوى إنشائي عالي يجعلك تنبهر بها ثم لا تغدو أكثر من زبد يذهب 
ple‏ 

وليست مشكلتنا -فقط- ضعف العبارات» فهذا قد يكون مما يغفر 
إذا قلء ولكن الذي تتركه fie‏ هذه العبارات» هو بأن ترفع السقف 
الطموحي تجاه الحياة الدنياء فيظن الشخص أنه ينبغي أن يعيش 
خاک als‏ هناء ña‏ لكل La‏ يريب ولس قط اکا هما dep‏ 
وجميع أحلامه Y‏ يصيبها Unset‏ لأنه اختارها بكامل رغبته؛ وتقوّت في 
أعماقه. وتملكت شغاف نفسه»ء فهو يريد العيش بفرح مستمر لأنه 
يستحق الفرح الذي SLA!‏ ويختار المنزل OY ¿Mal‏ يستحق هذا 
النوع من المساكن؛ ويرفض الفقر لأنه لا يستحق سوى الغنى» ويتحسر 
من المرض Y‏ يستحق في الأصل الصحة والعافية. فيتم علمنة 
الرؤية للحياة بسبب تأثر كتبنا بمنبع علماني جاء ليخفف من الحزن 
الذي يتركه شره الدنيا على أهلهاء لذلك إذا تبناها مسلم خرج بهذا 
الاستحقاق المتضارب مع ذل العبودية والتسليم لأمر الله وتدبيره» وقد 
ينتكس في مرحلة ما إذا زاد التضارب وكان تشبعه لقيم الاستحقاق 
بشكل أكبرء وربما أدى به هذا إلى أن يذم الدهر والقدر ويشكك في 
حكمة الله فينقلب التعزيز بنتائج عكسية كان من أعظم أخطارها أنها 
od‏ عظية الذات فكل a aña‏ 

لن أتكلم عن السبب التجاري لانتشار الكتب الغربية ولا عن ضياع 
البوصلة الدينية والتعطش لها لتغذية الروح وإحلالها محل الدين في 
النفس فهذا لا GLY‏ بنا نحن كما يتعلق cag:‏ إنما عن أمر ملحوظ 


أ الاك عا عرد الله o il‏ 


وهو تأثر الكتب العربية بالمذاهب الباطنية وبعض الفلسفات Ag al‏ 
التي تخرج نظرتها للمستقبل Ley‏ يشبه الكهانة والسحرء ويضر العقيدة: 
فالمجتمع حينما يلجا إلى تصيد الإشارات هنا وهناك والبحث عن 
دليل فيما لا علاقة له بهء قد يتحول تدريجيا إلى مجتمع واهن منفصل 
عن فكره وواقعهء وإذا قرأه قرآه بالأنفس المختلفة Y‏ بالقيم الثابتة. 

حينما وصى الرسول diel BE‏ خرجت الوصايا ملائمة لطبائع 
البشر فعجنتهم بعجينة التواضعء لينظر المسلم من زاويته الخاصة إلى 
السماء مباشرة. عارفا حجمه الحقيقي وأنه islas‏ نساي» عاجز, 
وهذا العجز هو ما منحه القوة في العملء والعظمة في التعامل, 
والتوازن في النظر بين أثر الخالق والمخلوق. 

الإقبال بشغف على كتب التطوير المعلمنةء دليل توهان في رحلة 
الفهم» مكن لنوع من الكتب هزيل أن يكون المرشد والقائد. خاصة إذا 
كان التطوير لا يتعدى سقف الحاضر أو المستقبل القريب» متناسيا أن 
الإنسان لم يخلق لهذاء ولا لراحتهء ولا توجد حياة بلا مرض أو فقر أو 
ظلم .. وأنه لو تم تحديث عقلية كل البشر بمثل هذا النوع من الوصايا 
سيبقى العجز كما هو ليكشف بشكل صارخ حقيقة هذا الإنسان. وأنه 
GE‏ متنقلا منطور إلى gh‏ وعجز إلى عجز. 

ولتفهم الحياة من فوق تأمل قول النبي Ge‏ : «مالي وللدنيا؟ ما أنا 
في الدنيا إلا كراكب استظل تحت Bye‏ ثم راح وتركها..» وقول 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز : «أيها الناس» إنما خلقتم للأبدء ولكنكم 
تنقلون من دار إلى دار». وقول بعض الحكماء : «كانت الدنيا ولم أكن 
فيها وتذهب الدنيا ولا أكون فيها فلا أسكن إليها فإن عيشها نكد 


ما مشكلتنا مع كتب التطوير ؟ ! Ea‏ 


وصفوها كدر وأهلها منها على وجل إما بنعمة زائلة أو بلية أو منية 


قاضية». 


هي Als)‏ عابرة تستحق التضحيات الكبرى Ligh‏ وليس Ligh‏ وما 
كان نقص الإنسان عيبهء بل طغيانه الإنساني رغم كل العيوب. 
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قل ola‏ :قي Ge tual‏ التيازات AU Lay «Lagen‏ القردية Lal‏ 
AA‏ كاك هلد 1 sg‏ 
باتجاهاته وأبعاده المختلفة لنظام glu‏ واستبداله بنظام جديد ولا 
يعني الاستبدال «AS‏ فهذا يحدده التيار نفسه بنسبة التغيير día‏ 
الذي يتميز بأنه غير eu Stas‏ 


[aa |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


وتتأثر باتجاه حركة الرياح» أو شدة جريان الماءء ly‏ تيه وتكبر. 
وتأخن التيارات في معناها الاصطلاحي من الحركة والانتقالء والتأثر 
ds‏ ماء وعدم الثبات» ¿de pully‏ وهذه السمات تنعكس على التيارات 
الفكرية عموما. 

والفكر تحديدا هو من التفكر أو تردد القلب في الشيء أو التأمل. 
فهو جملة النشاط الذهني من تفكير وإرادة ووجدان وعاطفةء وما يتم 
به التفكير من أعمال ذهنية. والتيارات الفكرية حركات فكرية تنتهجها 
مجموعة من الأفراد أو الجماعات التي تتبنى فكرا معينا أو اتجاها 
واحداء فهي تيارا aS a5‏ لها حمولة فكرية مستقلة» تقوم تحت إطار 
معين. وكل ذلك في المجال الذي حددت التحرك فيه. يضم التيار 
مختلف الأطياف والتوجهات والأديان التي تشترك في هدف واحد فيما 
بينها Law‏ لتحقيقه. فهي تضامنية. تشاركية2. مشغولة بالهدف 
المنشود. 

وفي التاريخ الفكري الغربي والإسلامي يمكن القول أن بداية نشأة 
مفهوم التيار الفعلية كانت مع تكون الاتجاهات الفكرية. وهي الاتجاه 
العلماني في الغرب» والعقلاني في المجتمع الإسلامي. 

فقد برزت في الساحة الفكرية الغربية bre‏ تيارات 
كالديموقراطية. والوجودية. والعصرانيةء والليبرالية. وغيرها. والتي 
انتقلت بدورها إلى الدول العربية وتأثرت بها في القرن العشرين. 

ومما انطوى خلف مسببات النهوض لتلك التيارات في المجتمع 
الغربي» الشعور بالتخلف والظلم والقهرء وإحياء الفلسفات اليونانية, 
ومكاكن المؤامرات اليهودية المحرضة ¿Lis‏ 


القابلية التيارية | 33 [ 


أما في المجتمع الإسلامي» فالتيارات انقسمت إلى تيارات تزعم 


وليس يعنيني في هذه المقالة السرد التاريخي للتيارات فهذا لم 
أتعمده حين حددت العنوان والذي قد يكون أشبع طرحا أو على الأقل 
قد تم التفصيل فيه بشكل Y‏ تستوعبه Atlas‏ إنما القابلية التياريةء 
وهذه القابلية الفردية أو الجماعية هي موضع التركيزء esla‏ حينما 
تتحدث عن التيارات بشكل مجرد وتغفل عن العوامل النفسية والآنية 
المصاحبة للتشكل تكون قد أغفلت جانبا مهما هو من صميم الحركة 
الدافعة لمثل هذا الانبثاق .. ولا يستحضرني حين الكتابة إلا عنوان 
كتاب مصطفى حجازي «التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية 
الإنسان المقهور» لأنك حينما تحلل عوامل التأثر بالطغيان أو آثار 
الظلم والقهر ونتائجها على الشعوب تجد أنها نفسها هي المسبب 
الرئيس لأمور أخرى تندرج منها وتنعزل عنها في الوقت ذاته وكأنها لا 
ترتبط بهاء وهنا يكمن السر في أن التحليل الجيد قد يساند في فهم 
Lol gall‏ المتلبسةء والمتشعبةء التي قد تتنكر بظواهر أخرى وعند 
البحث والدراسة تجد أنها أساس لها. (ولا يعني إعجابي بكتاب 
مصطفى حجازي وإن قربته كمثال لجذور التحليل). 

يوجد اشتباك فعلي بين نفسية spall‏ التياري والقابلية Ay Lal‏ 
تقف abel‏ أفراد لديهم القدرة على الثورة والمناداة بشعارات لم تغرف 
من hd‏ على الأرجح في بداية التأسيس. فتصدمك EN‏ 31 والإرادة 
الخرة»والمجاولاف الجادة أو الطاكقة أحيانا Gye)‏ 


EX‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


فالفرد التياري فرد تمت إعادة صياغته من جديد بمفاهيم يريد 
لها الحضور والانتشارء فهو متحمس» ونشط» وصاحب تأملات مستقبلية 
يستدعيها في تصور الواقع المطموح له بعد رواج التيار. 

وغالبا يصاحب الحماس a‏ الشباب» فيكون الاستدعاء الشبابي 
والجاذبية للجماعات التجديدية قنبلة شبابية تنفجر من وقت dD‏ 
ولكنها Y‏ تدار من الشباب إنما تساس cogs‏ فالمحرك الرسمي للموجة 
هم أصحاب الخبرة والمعرفة ثم تكون سرعة الانتشار والحماس 
الشبابية تابعة لقدوات وشخصيات رمزية يلحق بها المستجدين. 

لذلك للتيارات أقطاب من حيث أنهم محط الاهتمام y‏ 223¿ 
وموجهين هم في الأساس اليد الفعلية للتيارات. ومن ثم المنفعلين بها 
الداعية: التقطيق أو ¿a‏ 

Lil‏ عن العوامل النفسية المساندة؛ فمن أبرزها الإحباط بالواقع, 
وعدم الرضا cds‏ أو الثورة عليه على أنه هو العائق أمام النجاح والفوز 
أو التقليد لعوالم أخرى انتشر فيها بشكل كبير وغيّر من أساساتها 
الحشازية. 

وبعض المنتمين لا يحمل من كل هذا شيء في البدايةء Lal‏ 
يخوض فيها لقوة حضورها الإعلامية ووقوعه تحت الضغط الشديد Lal‏ 
أن يقبلها أوسيتم وصمه بالتخلف أو حتى إقصاؤه. فبعض التيارات لها 
سطوة حضورية تجعل من الرافضين لها متخلفين عن الركب» 
معاندين: منغلقين» مغلفين بالجهل والتعصب. ففي الناس من يقبلها 
فقط حتى لا يُتهم أو يتجاوب معها على الأقل حتى لا يُطرد عن الفهم 
الأصيل لواقع ما يدور حوله. 


القابلية التيارية ] 


القابلية التيارية قابلية تتفاوت من مجتمع Y‏ ومن جيل Y‏ 
وطبيعة الحياة نفسهاء ففي مجتمع سابق مع ضعف Klug‏ التواصل 
وشح الإعلام إلا من شعراء أو قصاصين ونقلة للأخبار إلى وقت الكلمة 
فيه تكتسح JS‏ شيء رغم تفاهتهاء ويسهل نقل التيار والتأثير به على 
نطاق قد لا يقتنع به في يوم سابقء بل وتكرار الشعارات وتردادها ve‏ 
يتشبعها في عقله الباطن من يرفضها -أصلا- في سلوكه وانتماؤه. 
فهي تكبر أيضا بشكل مضاعف Y‏ تنتشر فحسب- وتنتشر بقوة» نعم؛ 
إلا أن المختلف أنه بسطحية أكبر فتحرك الموجات العليا في أنفس 
أكثر المنتمين بعكس الولاء الأول للتيار حينما يتم الإيمان به بكل 
الطاقة والشغف. الذي لا يقبل إلا المخلصين وليس فقط المتأثرين. 

وباختلاف لغة الأجيال توجد مساحة كافية لزرع أنواع لا تنتهي من 
الانتماءات الحرة والمعزولة عن الماضي» فتظهر تيارات متبرعمة 
ومتعددة بتعدد الميول الجديدة وكثرتها. صغيرة وتموت سريعا قبل 
انتشارها بالشكل الكافي أو قد تتعارض وتتقاطع مع غيرها. 

وبعض التيارات الكبيرة قد تمر بفترات ركود لها ارتباط بعوامل 
خارجية. قد تطول فترة الركود وقد تقصر ثم يتم الإحياء لها من 
جديد من خلال أتباع حديثين يضيفون تعديلات عليها مما يجعلها 
أكثر تناسبا مع حقبتهم. فهي تمر بسلاسل حياة وموت بعضها يندثر 
تماما والآخر تنفخ فيه الروح مرة أخرى ولكن بدماء جديدة. وربما لا 
Que Gd‏ التيار بل يتم تدويره لواحد آخر يستمد die‏ أهم القواعد 
بتطبيقات مختلفة يجعله في طور مختلف. 


er]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


والتعامل معها بشكل ذكي. وخاصة في التسويق Lgl‏ فالتسويق يشتغل 
قدرتها على الإغواء بنفس القوة والذكاء والدعم أيضاء فبعض 
يسمح لها أن تنبض في قلوب وعقول الأتباع واستعبادهم. بل وقديتم 
ولا يغيب دور المتابعة في clas‏ التيار مرتعشا يتلوى بين wll‏ 
فحينما يخاف المؤسسين على تيارهم يتم إشعال الجذوة من جديد إما 
باختلاق نماذج دعائية Ass‏ أو باستغلال الأدب والكتابة والبارزين 
بجعلهم الألغام المتخفيةء التي بيدها تفجير الطاقات أو شحذها. 


في بعض الأحيان يكون الحماس للتيار صعوبة تواصل مع ll‏ 
أو صعوبة فهم لهاء أو الرغبة في تحقيقها بشكل لا مثيل له من قبل؛ أو 
فراغ روحي غاب dic‏ الإيمان الديني. فيكون السعي خلف هدف غايته 
من غاية الوجود ويكتسب die‏ أهميته. وربما يدرك أصحابه خیالیتهء 
ولكنه يحقق شيء من الإرضاء الذاتي بأن الوقت ليس مهدورا تماما 
وأن هناك غاية تشبع أفرادها كما يشبع المؤمنين إيمانهم. ففعالية 
التيار الواقعية Gat‏ بعض المتابعين ليس هدفا رئيسء إنما الهمة 
نفسها والسعي لأجل السعي .. وكلما ابتعد البشر عن أزمنة النبوة ازداد 
عدد التيارات والشعب» OY‏ التوحد على الوحي يضعف في نفوس 
البشر» فيحل dic‏ ما يشغله بطريقة أو بأخرى حتى لو كان من قبل 
الوهم اللذيذ لا أكثر. 


القابلية التيارية [o]‏ 

«إن الإيمان بقضية مقدسة هو إلى -درجة كبيرة- محاولة 
للتعويض عن الايمان الذي فقدناه بأنفسنا» 

«إن فاعلية عقيدة ما لا تقاس بعمقها أو سموها أو صدق الحقائق 
التي تنطبق عليهاء بل بقدرتها على حجب الشخص عن نفسه وعن 
العالم كما هو عليه بالفعل»'. 

ومن الأطر التي يحددها أصحاب التيار» أن تخرج الأفكار عن 
نطاق الصوت المسموع إلى اللغة عموماء صوتية أو جسديةء تعبيرية 
محملة بالايمان الجديد كديانة تم تبنيها حديثا. وساند هذه الثورة 
الإحباط Gully‏ واستغلالهما في المفرزات. والظواهر كنهاية وبداية. 

وقد LaS di AN Glas) pies‏ دقر أو al olay‏ 
بإخراج هذا الكمّ من العنف في الإطار المجتمعي: وهو ما قد يدفعه 
للاتدماج مع جعافاف Jas 0 logig ial oS‏ إطارها pele!‏ 
وفق دوافع أيدولوجية مختلفةء مما يؤثر على تطور السلوك العدواني 
عند الإنسان: فقد يكون الفرد مترددا في الممارسات العدوانية إذا 
كان منعزلاء ولكنه لا يتردد في ذلك عندما يتواجد وسط مجموعة 
تشجع على هذه الممارسات وفق أفكار مختلفة». 

Lo»‏ تعانيه المجتمعات العربية من فصام بين إيجاد نموذج سياسي 
اجتماعي يحفظ لها تراثها التي قامت عليه من Age‏ ولا يعيق تقدمها 
ومسايرتها للعالم الحديث من الجهة الأخرى. الأمر الذي أحدث حالة 
من الإحباط العام لدى الشباب مع ملاحظتهم لهذا الفشل منقبل 
الماسة فى إيجاذ اللمولاج ¿gl‏ سوستق لهم الاتزان Las‏ فى ذلك من 


)١(‏ المؤمن الصادق إريك هوفر. 
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أثر سلبي والرغبة في التمرد edule‏ 

أزمنة التيارات أزمنة صعبة؛ LY‏ تتبثق من نفسيات عدة 
وعواملها في البقاء التفريق لا التلاحم» تتغذى على الانعزال الجماعي 
والعداوة للنقيض» وفرض عين التصورات بمن خرجت die‏ لتكون 
سلاحا يشهره في وجه كل مخالف cal‏ بأنهلا يفهم الواقع» وأن الحل 
الوحيد للواقع أن تنضوي تحت رايته .. التي لا نجاة إلا بها. 
© تم الرجوع أثناء كتاب المقالة إلى: كتاب مفهوم التيارات الفكرية 

لجميلة الشمري 
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pee قي الإسلامي‎ y 





لم يشأ الله أن يجعل اهتمامي إسلامي في صغريء فقد كنت من 
هواة علم النفسء بل وكان من خططي الدراسية إذا كبرت» ولم Lig‏ 
الله أن أدرسه حينما كبرت» بل وحدثت نقلة كاملة في حياتي بدلت 
شغفي للاسلاميات. 

حينما كنت أتحدث مع إحداهن وأخبرها باهتمامي السابق 
caca‏ ردت كأنها مسكرة سنب ul‏ 

لكني لم أتردد بالجواب Ob‏ الشريعة تهتم بالنفس Sly‏ تتغلغل 


ver |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


إلى أعماق الروح LS‏ لم يفعل غيرهاء هي حيوات وليست حياة واحدة, 
comity lola!‏ إاعداد copied log ely‏ كى أعماق As ptt!‏ 
e yy cy eee cee les‏ لا BE Ten‏ رة 
من سقاء الروح» وكيف لا أهتم بها وهي JS LI‏ أبعادي وآمادي 
وأزمنتي وبقايا التاريخ في ذاكرتي. 

في فترة ماضية شغفني التأمل في نعيم الجنة. وجدت سرا ما لم 
يجذبني في الحديث عن سواهاء وبعد فترة تفكير عرفت أنه في 
مستوى الرقي في الجزاء الأخروي .. 

نعيم لا عراء Vw‏ ذل لا جوع ولا رائحة AGG‏ وحديث لا حقد 
فيه ولا حسد ولا بفض ولا كذب أوتحايل. 

تحتج الجنة بعد تأملي لها إلى الشمس لأن تشرق فيها ليس 

لأنها aL‏ بل OF‏ شخوصهاشموس تتمثل فيهم أعلى المعاني وأرقى 
أنواع الجمال... ذلك الجمال الذي لا يتدخل الشيطانفيه ليسحرك 
بتصديقه» فكل شيء حقيقي جدًاء لا من تزييف Jal‏ الدنيا. 

أنت هناك بكامل جمالك المعنوي والخارجي والنوراني تسطع 
كالأفلاك. col‏ هناك جنة لوحدك. 

المعاني المعنوية أرقى مما يتخيلها fae‏ فما بالك برقي الصور 
والمحسوسات» وقيمة كلشيء تراه فيها. 

ورغم أن إدراك نفس الرقي لا تعرفه النفسا لدنيوية على وجه 
الكمال أو الاستعداد ولكتنها Amel‏ فى تعض المدركات alas ig‏ كما 
رین e‏ علي كن اف sl paca! a‏ 


الرقي الإسلامي ] 


الأشياء كما هي أو تستشعرها على وجهها. 

وهذا من أسرار خلق الله أن يعرفك Las‏ يشوقك لنعيمه. بضرب 
الأمثلة مما تراه وتعرفه. 

أما إذا كنت ممن يفضل العراء في الدنيا -على سبيل المثال- لن 
تفهم نعيم الجنة في الستر حتى تتطهر نفسك من أوحال الذنوب 
وتأثيرات الشيطان لتدرك لذة النعيم والرقي في أن يصف الله لك 
ate‏ يان als ya‏ انك Y‏ ضرف ae 5. (hal‏ الغراء كل لق كرام 
alta‏ دان كلها كرامة. de‏ "الله ا ا a‏ ذهب ly‏ مز 
فضة وغرسها وقال لها: تكلميء فقالت: قد أفلح المؤمنون: فدخلتها 
الملائكة فقالت: طوبى لك منزل الملوك» منزل للملوك كيف لمن 
شردته الدنيا وتلاعب به الشيطان ونزع ثيابه أن يفهم رقي ما فيها 
وسمو أن لا تطمح المرأة بعينها لغير زوجها أو أن تحقد على امرأة 
أخرى في ملكها أو تفهم قيمة الستر العلوي عند رب العالمين؟! 

أما البرد والحر وهجوم التأثيرات الكونية مما يضعف جسدك 
ويمرضه فهذا ليس منها ولنتعرف الإنحناء أمام أجواء كلها دعة وسمو 
وارتفاع. 

ستحلق بكل ما فيك عالياء يكفي أنك سترى ربك وهذا ارتفاع لا 
ارتفاع cores‏ ونعيم ولذة لا فوقها شيء. 

LI‏ شخصية النبي BE‏ فرقي كلهاء وإذا كنت تقصد بالتطور مرور 
الأزمنة وتطور الآلات وتحديثات الحضارة فأجزم أن الكمال الروحي 
في شخصيات الأنبياء والنبي محمد BE‏ تطوي الزمان طيا وتسبق كل 
مستحدث وتزيد عليه في نبل المعاني وحضارة السلوك aru!‏ في 
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أسمى جودتهاء ولن يسبقها شيء فهي النموذج المفرد في المثال 
الإنساني كما ينبغي أن يكونو أن يحتذى ليعتلي عرش القيم. 

فنماذج تعاملاته مع عائشة US,‏ والصحابة والغرباء تسلب اللب» 
وتحير العقل إذا تفكر فيهاء ما هذا؟! كيف لانسان أن يرتقي كل هذاا 
لرقي ويشرق كل هذا الإشراق دون تكلف أو تصنع. لا يتبادر إلى الذهن 
حين القراءة فيكلماته وسيرته إلا قول الله : ¿O GE É Ep‏ 
فشخصية النبي BE‏ لم تأت هكذا بسبب الوحي وحده» هناك صناعة 
خاصة لحقت جميع مراحل حياته حتى من قبل أن يتخلق. 

الرقي في الشخصية النبوية ليس بيت رفيع مبني على سهل أخضر 
بل حصن منيع لا نهاية لارتفاعه عن الأرضء وروح تشع بالنور هيأها 
الله لعبءالرسالة. وجعل فيها من القوة واللين والشجاعة والحب 
es lle eel: culo tala‏ فعا من العمالاف البقرية 
ما يصعب حت يتصوره في إنسان تراه وتسمع منه. 

Uy‏ فى Gs‏ ليت DIA‏ فمن يراه يهابه ومن يسمعه 
يعرف أنه صادق» فحتى طريقة نطقه للكلمات تمتثل جانبا منه ينثر 
من خلاله النور فلا تدري أي نور سبق نور الصوت أم النطق أم 
الحرف.. «عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله PE‏ المدينة 
انجفل الناس قبله» أي انجذبوا إليه». قالوا: قدم رسول الله UE‏ 
فجت لأنظرء Lala‏ رأيته عرفت أن وجهه ليسبوجه كذاب. فكان JÁ‏ 
شيء سمعته dis‏ أن قال: يا أيها الناسء أطعموا calelall‏ وأفشوا 
السلام. وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس caló‏ تدخلوا الجنة 
بسلام». 


الرقي الإسلامي i‏ 


وحينما تتأمل التشريعات الإسلامية Y‏ تشك فيأنها خرجت من 
مشكاة نبوة» فهي نقية able‏ ترشد البشرية لاجتناب الدنس 
والقاذورات الفكرية والسلوكية. وضوء قلبي من كل ما يلوثه وحماية 
بدنية عن كل ما ينهكه. ورعاية للمصالح وتقديم للنافع على الضار 
والأنفع والأصلح والأجدر .. فهي أساسات ومعاني وقوالب تصنع فوارق 
الجيل والمجتمع والأمة. عن أبي هريرة BS‏ أن النبي BE‏ لقيه في 
بعض طريق المدينة وهو جنب. قال : فانخنست die‏ فذهبت 
فاغتسلت» ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباء 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غيرطهارة. فقال: سبحان الله ! إن 
المؤمن لاينجس. 





وكيف ينجس من اسم الله في قلبه وشريعته دليله ونبيه محمد E‏ 
هاديه ومرشده ؟! 

أنت هنا أمام أرقى الشرائع كيف تنجس إذا امتثلت بها؟! 

A ESA Ei وتم‎ 

. من عِبَادنا»‎ CELT Gal CAST ES Ae 

: s ES . “als Tu 8 N 

عن ابن Wo poe‏ ان رسول الله ء٤‏ قال: إنما بقاؤكم في من سلف 
من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتي Jal‏ التوراة 
التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراط 
اقيراطاء ثم أوتي al‏ الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر 
ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى 
غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين» فقال: GUS Jal‏ هؤلاء 
Bi‏ منا عملا وأكثر أجراء قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ 
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قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله UE‏ يدعى نوح يوم 
القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا coy‏ فيقول: هل بلغت؟ فيقول: «(a‏ 
فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد 
Sul‏ فيقول: محمد وأمتهء فتشهدون أنه قد بلغ -ويكون الرسول عليكم 
شهيدا- فذلك قوله جل ذكره: Tigh al LS TÁ E EGY‏ 
Je‏ الكاين 14S SHE SAAT E85‏ (والوسظ العدل): 


عقلنة الرغبات ١١‏ 


عقلنت الرغبات 


2021 ‚ulus 2 





العقلاني هو ما كان مستند للتفكير العميق أو مرتكز على ¿Jal‏ 
والتعقل أو العقلنة تفكر وتدبر وفهم للأمر على حقيقته. ويبدو لي أن 
العقلتة justi‏ عن الفقل: انها Anis‏ دائمة أو معثمرة Lal‏ هو Atlee‏ 
تعتمد على واقع ظرفيء لذلك كانت أقرب OY‏ تكون عنوان الحديث 
هنا. فعقلنة الرغبات تستمد قوتها بأنها رغبات مدعومة بالعقل, 
deis‏ يه SÍ des pi AU‏ عن الرغات الشخضصية Agate lat!‏ 
التي تصطبغ بمزاج الإنسان الذي خرجت die‏ فهي رغبات مقنعة 
بالعقل تجابه به كحجة وجود لها وامتياز. 


الرغبات تكون بإرادة SRY‏ وتمنيه وطلب الاحتفاظ أو الحيازة 
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وحينما تكون على شقها العقلي فقد تطوعه بحسب 393 دفعها النفسي› 
فتخرج معقلنة لا عقلية فعلاء ولو كانت عقلية بادعاء فهي على العقل 
الذي خرجت منه وهو المزاج المتأثر برغبة صاحبه فيبحث له عن 
غطاء لا يجده حتى يُكسبه شرف العقل الذي GLY‏ إلا بقوة التفكير 
ومنطقية الحجج فيسند الرغبات إلى أساسها من الأهواء المتذاكية. 

هذا العصر عقلي بامتياز ولا أعني بذلك العقل على معناه 
المتعارف عليه في معاجم اللغة إنما التفكير الحر المعقلن كفارق أنه 
جاء ممايز vole ol‏ فتنتهك الحواجز الفكرية المقبولة ya‏ يتم 
النقض على البديهيات الفكرية بحجة إعادة البناء السليم» فتأتي 
النتائج محملة بإسقاطات شعورية قد تكون وليدة لحظتها وزمنها لا 
أكثر. لذلك اتساع الدائرة الفكرية وانفجارها بهذا الشكل بلاء على 
هذا الإنسان المفكر وجحيم اختاره ليبرز تفوقه وانتصاره على 
الماضي. 

الرغبات ترتبط ارتباطا وثيقا بالآهواء وهذا باجتماع الهوى مع 
الرغبة في الميل تجاه ما يريده ذلك الإنسان من خير أو شر باستثناء 
أن الرغبات تأتيب شكل متجدد وعلى صورة استفرادية» مقتصرة: Lal‏ 
الأهواء فأكثر تغلغلا فهي تنصب على الميل الكلي وإن تفرعت dic‏ 
ميول ¿due‏ فكأن الهوى ميل ورغبة متجددة ولكن بشكل أكثر قوة 
ورسوخاء تاركة الانطباع بشدة لصوقها باختيارات الإنسان لأنها جزء 
من نفسه وفكرهء غالبا ما تأتي «بهواه»» Lor‏ يهوى». «يتبع الهوى»... 

لهذا ركز الشرع على مادة (الهوى). فاتباع الهوى المذموم قد 
يكون في الشبهات أو في الشهوات. فهوى الشبهة قد يصل بصاحبه إلى 


oy te 


الابتداع في الدين. يقول ابن رجب BE‏ «وكذلك البدع إنما تنشأ من 
تقديم الهوى على الشرع ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء». ويقول 
الشاطبي SS‏ «ولذلك سمي Jal‏ البدع Jal‏ الأهواءء لأنهم اتبعوا 
أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل 
عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم, واعتمدوا على ¿el‏ 
ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك». وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية 4S‏ «واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع 
الأهواء في الشهوات فإن الأول حال الذين كفروامن أهل الكتاب 
والمشركين كما قال تعالى ob‏ لر ستجيبو لك فاعم CF‏ شعو أهواءهم 


tJ pt u, phe 


ومن tl y. Ae‏ هويلة XA CA ye‏ لله ». 
فالهوى ميل ونزوع للآهواء والرغبات النفسية بغض النظر عن 
الدافع الرئيسي خلف محبتهاء فقد يهوى الإنسان أمرا ظانا به نجاته 
أو سعادته الأبدية أو أنه الحق الذي كان مغيبا عنه ومع ظنه الذي 
ولا عجب من حرص النبي BE‏ على التنبيه die‏ بصور By Sis‏ 
يقول BE‏ «إن مما أخشى عليكم شهوات Gill‏ في بطونكم وفروجكم 

ومضلات الهوى». 

SMS»‏ منجيات: خشية الله ALS‏ في السرو العلانية. والعدل في 
الرضا والغفضب» والقص دفي الفقر والغنى»› وثللاث مهلكات : هوى 
‘aia‏ وشح «¿Usa‏ واعجاب المرء بنفسه». 

ol gee نفسه‎ Ja „| sales «أفضل الجهاد أن‎ 
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كما أن كثير من Lil‏ ذَكر بآفة الهوى. قال علي بن أبي 
طالب : «إن أخوف ما BLT‏ عليكم اثنتان: طول ¿Loly «JoY‏ 
الهوى. Lala‏ طول الأمل فينسي Lely 2 SY)‏ اتباع الهوى فيصد عن 
الحق». وقال gol‏ عثمان النيسابوري : «من pol‏ السنة على نفسه قولا 
وفعلا نطق بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلانطق 
بالبدعة؛ GY‏ الله يقول : «إوإن Pie ALS‏ وقال سفيان الثوري : 
«أشجع الناس أشدهم من الوق .uleliiel‏ وقاق oil ars‏ + ا غرف 
العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قيادّه على الهوى». وقال 
ralla lato dls‏ 

يأتي الحديث عن عقلنة الرغبات لسرعة تبدل الموقف تجاه 
المحظور لمختار قد يكون مستعجلاء وقد يكون تقديمه بلا كثير تبصر 
لمجرد شعور gale‏ شعور Gil‏ يحوله من رغبة إلى مبداً. 

بعض التبني وليد حاجات نفسية غير مشبعةء تقف أهمية تحقيقها 
من أجل نمو نفسيء وفي حال فقدان بعض منهاء يأتي إلحاح الرغبة 
في الوصول حتى لو بطرق ملتوية؛ تتجاوز خطوط Sal‏ مدعية 
العقلانية في ذلك. 

وهذا سيب تصادم كثير من الناس مع ce peal]‏ أنهم في صدد 
بحثهم Gals‏ الدنيوي مع الإيمان يخلقوا حاجات dic pie‏ وتم تثبيتها 
بمحاذاة النصء بل وتم رؤية النص بمنظارها. 

الرؤية النفسية للمعايير والقياس النفسي» يحدث فوضى أخلاقية. 
فالعقول لا تتطابق والحاجات تتفرع وقد تنحرف وتطغىء بل ما كان 
حاجة طبيعية ربما يتحول مع الوقت إلى dole‏ منحرفة. وهذا يشد 
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توازن الحاجات لتختل أنها تخرج من قالب الشرع المتوافق مع العقل 
إلى جانب العقل المخالف للشرع والفطرة معاء خاصة إذا تم فتح 
المجال لهاء دون تطويق وتقييد. 

يتكرر الحديث حول «كنت أرى» و«أصبحت لا أرى ذلك» وغالبا ما 
يظن أصحابها التطور في آلة الفهم للوجود البشريء والتعمق في الفهم 
الإيمانيء إلا أن الصحيح أن المتغير الوحيد هو هوى النفس ورغبتها 
بين القديم والحديث» فقد كانت في تقبل واحتياج له وتحت تأثير 
محيط معين تخشى من نبذه لو تمت مخالفتهء ثم انتقلت إلى dis‏ 
شعوري آخر مع هوی مستحدث وانتماء مختلف. 

القيم الفكرية السليمة يميزها الثبات ¿dilo ly‏ ترتبط بالعقل 
المبصرء والفطرة السويةء أما الأهواء فهي لا تعرف استقرارهاء 
فلصوقها بالنفس يجعل منها تتبدل مع كل عارض ¿duos‏ لهذا كانت 
الأهواء للطيش والنزوغ. والعقل للثبات والبقاء. فكل عقلي Y‏ يتغير. 
ولتوافق الشريعة والعقل على أتم صوابهء كانت ثابتة ليس على أزمنة 
Asado‏ فخمب يل ¿de‏ فقافات delia Y‏ 

حينما يُطلق العقل في الشرع فهو ينصرف على معاني منها 
الغريزة التي في الإنسانء وعلى العلوم الضرورية التي تشمل جميع 
العقلاءء والأعمال التي تكون بموجب العلم. 

والخلق في تفاوت فيهء بل أن هذا التفاوت جانب فيه غريزيء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ «الصحيح الذي عليه جماهير Jal‏ 
السنة وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وأصح الروايتين die‏ وقول ASÍ‏ 
lol‏ أن العلم والعقل ونحوه ما يقبل الزيادة والنقصان». فلخضوعه 
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للأهواء وقبوله SLU‏ والزيادة والنقصان لم يوكل الله -لأجل ذلك- 
إليه مهمة تنظيم شؤون البشر على قوانين منبعها بشريء بل كانت بما 
يتفق مع البشر ويصلحهم., ولذلك Y‏ يعارض العقل الصريح النقل 
الصحيح أبدا .. يقول شيخ الإسلام el‏ «ليس في 
المعقول الصريح ما يمكن أن يكون مقدما على ما جاءت به الرسل 
وذلك oY‏ الآيات والبراهين Als‏ على صدق الرسل وأنهم لا يقولون 
على الله إلا الحق وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من الخبر 
والطلب لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ كما 
اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى 
وغيرهم» فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق Y Gag‏ 
يجوز أن يكون فيذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي فمتى علم 
المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما قاطما أنه حق 
aly‏ لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به وأنه يمتنع أن 
يعارضه دليل قطعي ولا عقلي ولا سمعي وأنكل ما ظن أنه عارضه من 
ذلك فإنما هو حجج داحضة وشبه من جنس شبه السوفسطائيةء وإذا 
كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن 
يعارض خبره دليل صحيح كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف 
خبر الرسول فهو باطل فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان 
العقل المخالف للسمع». 
فالإسلام لا يقلل من مكانة العقل» فهو مناط التكليف» والثواب 

Mi J يجعل العقل يتقدم على الشرع. 9ن‎ vo اا‎ 
a <i فق‎ KE is Gl ke Jal os a eu i غلم‎ 
السنة في‎ Jal وفخلاضة اعتفاد‎ . ¿0 AÑ e عدف‎ S ál E! 
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هذا Gla!‏ )51 الأدلة العقلية الصريحة توافق ها حاءث يه ¿due Jl‏ وان 
صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقولء وإنما يقع التناقض بين ما 
يدخل في السمع وليس منهء وما يدخل في العقل وليس «(día‏ 

أعود للبدء إلى عقلنة الرغبات. يوجد من يسبك ميوله ويوقع 
أسفلها بآن هذا ما أملاه العقلء وهو يريد بذلك أنه لن يتم الرد على 
المذكور dis‏ بصفته elo‏ من جانب العقل المقدسء إلا أن العقل لا 
يتقدس بالفكرة وحدها بل بإصابتها للحق» Gall OY‏ هو المقدس. 
سواء خرج من جهة العقل al‏ لم يخرج. وهذا فخ كائن الحاضر أنه 
يتزعزع بين طبائعه LIB‏ منها غير حقيقتهاء أو مخدوعا بها لغير 


we «e 


تم الرجوع أثناء كتابة المقالة إلى : 
alas -‏ اتباع الهوى سلمان الغصن 
د dee Niece ls a‏ 
- مبحث درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل /الدرر 
السنية. 
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حيرة الشيء حينما يبدو ليس كما هو عليه يخلق أزمة انسجام بين 
الظاهر والباطن ونزوع نحو جانب معاكس ليس هو الصورة الأولى ولا 
الثانية على تمامهاء صورة جديدة مطموسة بعض ملامحها أو مشوهة. 

قد ajar‏ عن نفسه بسلوك ما ولكن حقيقة السلوك وتداعياته 
مختلفة لديهء فيختلق انتفاخا وهو على هزالة في حقيقتهء أو اتزانا 
فوق 5 cea‏ أو ثقة محل شكء أو انسيابا عند انکماش pls‏ 

غالبا؛ لا ندقق في الدوافع الأولية السلوكية ونرى النتائج مدرعة 
باختلافات عدة عن بداية المنشأ. فيسلب اللب الشكل عن التشكل كيف 
حصل ولأي شيء .. وهذا ما أسميه بتضليل الصورة. 

اللعب في الزمن الحالي يطول أقرب شيء وأسرعه للحكم والتأثر, 
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ألا وهو البصرء فالبصر محط اهتمام وتجليات لرمزيات Y‏ تحصى» بل 
وموطن الاستهداف الأساسي لتغيير هيكلة الإنسان بالكامل بدءا من 
سهام تخترق القلب ومعان جوهرية تعمل على صهره من جديد. ثم 
قولبته كما يريد صاحب الصورة فردا كان أو جماعات. 

تأثير الصورة سواء كانت بعكس حقيقتها أو كماهي» زعزع التفكير 
مع الرؤية وذلك GY‏ التفكير تبعا للرؤية وينشط معهاء بل وينغلق 
بمتحدودية المعسوسات أحياناء Lal‏ 151 كان Mia lugares dats‏ 
فهو يضطرب تباعا ويقف على خيوطه الرفيعة بين مع» وضدء وربماء 
ولكن» وكيف... تثور في نفسه مدركات due‏ دون إدراك cab‏ يدأ 
بالأحكام خبط عشواء لأنه لا يقدر أن يفسر الصور أو يربطها بواقعها 
الأساس: 

الإنسان المعاضر Guay‏ الدعاية die‏ الولادة فهو ge‏ دعايتة 
الكرتونية التي تتخلى عن كونها رسمة إلى كائنات بشرية كلما ازداد به 
ie „za‏ للك الحالاف. .. السطهية ¿Y‏ .والسملحية 
الحكمية2. والسطحية المعرفية والعلمية. ويقف يصارع على مدركاته 
ومحسوساته بآرائه وزاويته من الصورة لا من مكانها نفسه. 

«وأهمية الصورة تأتي من أن الدراسات العلمية أثبتت أن LAA‏ من 
خبرات الإنسان عن الحياة والكون والبشر والآلوان يكتسبها عن طريق 
حاستي السمع والبصرء و" من خبراته يكتسبها عن طريق ab‏ 
الحواس: آل أن ها بح ase cg‏ أن كلا من الخيرات lg‏ 
الفرد عن طريق حاسة البصر وهو ما يشير إلى أهمية الصورة كمصدر 
من مصادر المعرفة وتكوين „Sa‏ الفرد». -ثقافة الصورةء WS‏ الخاجة. 


تضليل الصورة Ln‏ 

فلا تتخلى الدعاية عن الصووة: سواء كاتنت talas‏ أو سياسية 
أو دينية.. فهي تستفز ردود أفعال أسرع وأكثر انتشارا إلى الحد الذي 
لا يمكن السيطرة عليهء إلا بصور مضادة إذا كان الهدف مكافحتها أو 
ترميم ما دمرته في طريقها . 

تتبنى المجتمعات الكثير من الأفكار الضارة وتتغير هويتها 
المعرفية من خلال صور موجهة لأهداف تخدم مصالح من أطلقهاء 
بل ويتم تغيير وجهة أجيال قادمة اعتمادا على تضليل الصور الحي 
والذي يخلق فجوة تواصل بين الماضي والحاضر بعد ضخ الكثير منها 
على العقول ul‏ فيتم ربط الهوية الجديدة بمعزل عن مدخلات 
الماضي ويتم تسريع وتيرة المدخلات حتى يتم زعزعة الفكر في أسرع 
وقت ممكن» حتى لا يميز المتلقي الأنساق الجذرية والتاريخية لتلك 
الصور وتتغلغل في ذاكرته بحيث لا يرى مجريات الواقع إلا من 
خلالهاء فالكثير من الصور لا يُعرف ماضيها -منمتبنيها- ولا سبب 
ظهورها وانتشارها ولسرعةا لعرض والتشتيت لا يستطيع استرداد 
الادراك للتفكير والتأملء فهو كالجاري تحت شلال قوي Y‏ يملك القدرة 
والوقت للنظر إلى قطراته. 

هناك عوالم GES‏ وتدار داخل عالمناء صناعة لواقع داخل الواقع, 
بث مستمر لما يُرجى تبنيهء وتنميط للحاجات النفسية والسلوكية إلى 
حدال chat!‏ وتكرار لنفس التعابير بحيث يُستبعد عن دائرتها 
المخالف. فالسائد هو المتشابهات وما سواها خدعة بشرية جاءت على 
سيل Anal‏ 

تتشابه الأيام لذلك وحتى SLY‏ ينقسم الناس بين غافل 
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ومطحون بعالم الصور ومقاوم لها فيهاء فتتشكل طوائف يحمل أفرادها 
طوابع متقاربة وفكرة كلية قريبة تجاه ما يحاك خلف الصورء فالبعض 
يتسلح بالعلم والوعي الكاشف للزيفء والآخر تسلب روحه dis‏ وساعاته 
وفرادته wing‏ تذويبه في قالب السبك الجديد» حتى يغدو مع الوقت 
وغد يتحامل على كل صور الماضي LOY‏ ليست في القالب الذي شكله. 
فيعود حربه على نفسه القديمة وأجداده وشريعته وكل من لا ينصاع له 
من أهل iti‏ فهو ترسا في حرب ضده وسيف في يد حضارة لا تمت 
Last Ser‏ 

فتح الصور إغلاق للابداع الكتابي والصوتي بوعيهما الثقافي 
«Jeli!‏ فيتم تجميد المدخلات الأخرى aad‏ قدرتها على مجاراة 
alle‏ الصورة في de pull‏ والتجدد» ويقف الفرد مكتوف اليدين abel‏ 
مدخلات أسلافه العميقة والتي تحتاج منه الكثير من الوقت والجهد. 
لذلك يعوم في عالم صوري ولا يستطيع الغوص فيه غيره إلا إذا تخلى 
بشكل شبه «die GIS‏ وهو غير قادر على التخلي AS‏ إلافي حالات 
نادرة. ولا قادر على وضع الحد الفاصل بينه ding‏ بشكل متين» حتى 
يراقب ويفرز ويختار للتمرير. 

تعمل وسائل نقل المعلومة على الإثارة أكثر من المعنى» فترشح من 
الألوان ما يلائم النفسيات ويجذبهاء ومن الرسوم ما يشد الانتباه 
aes‏ 

«تؤثر الألوان على النفس فتحدث فيها إحساسات ينتج عنها 
اهتزازات بعضها يوحي بأفكار تريحنا وتطمئننا والأخرى نضطرب 
منها وهكذا تستطيع الألوان أن تعطينا الفرح والمرح أو الحزن والكآبة. 


تضليل الصورة | (rr‏ 


وتقسم Ct SLM‏ السيكولوجية إلي تأثيرات مباشرة وأخرى غير 
مباشرة. أما التأثيرات المباشرة فهي ما تستطيع أن تظهر شيئًا ما أو 
تظهر تكوينا عاما بمظهر المرح أو الحزن أو الخفة أو الثقلء كما 
يكن أن col AL Lal caiga gl sa Bali‏ الثائوية أو .غير 
المباشرة فهي تتغير تبعا للأشخاص ويرجع مصدرها للترابطات 
العاطفية والانطباعات الموضوعية وغير الموضوعية المتولدة تلقائيا 
مخ eval al‏ -كيف تؤثر الألوان على «¿Luo Y‏ 


وهذا يخلق تأثيرا مضاعفاء إذا تم إخراج الصورة عن aga‏ 
pastas‏ 

فلم يعد تأثير الصورة على تلك الثابتة وعلى العرض التقليدي - 
تطول الرموز الحيةء والنماذج البشرية التي تنمط الحياة بشعارات 
عدة. لذلك يتضاعف التآثير» فهي تتدخل في Gal‏ التفاصيل اليومية, 
إما شارحة أو ‚Aa „as‏ أو doll‏ وكأنها «dal! al‏ أو كاتلوج يومي 
لما ينبغي أن يتبناه المرء ويكرهه؛ لما فيها من مقاييس وتعريفات 
وتوصيات ae‏ 

ثورة الصور مستقبل آخر لعالم اليوم» حرب على الإدراكات 
الزمانية والمكانية والحضاريةء تشتيت عن القضايا الجوهريةء وتبديل 
نزعة ¿de ph‏ وجماعة بجماعةء وروح قريبة بأخرى بعيدة. 
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في alle‏ تحكمه الصورة والألوان» ويستشري تأثير تداعياتها في 
الأنفس» تتحكم البرامج الأعلامية المُسيّرة. بترويج الأفكار على 
الطرق الشكلية. البارزة. لتُظهر الفكرة بالخط العريض خلف النمط 
المرسوم للناس. 

تأمل بسيط -يكشف مدى الضغط على قلب هذا التابع في آخر 
الزمان- في حديث رسول الله بي : «يصبح الرجل مؤمتًا ويمسي 
el jols‏ ويمسي الرجل Lage‏ ويصبح كافرًاء يبيع دينه بعرض من الدنيا 
قليل». واصفا وقت التمسك فيه غاية الصعوبةء لغربة الإسلام أمام 
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طوفان وسائل الجاهلية. 


ومحاصرة»› وتهديد يستعيد الجوهر الإنسانيء هذا الجوهر الذي جاء 
الإسلام لتهذيبه Aa g‏ وصقله. 

أن تكون المادة هي الحاكمة للإنسان وطبيعته. مأزق يقع فيه 
مسلم هذا العصرء وذلك أن الفلسفات المادية المهيمنة. تسير في 
الحضارات» وربطها الحثيث بالتقدم» الذي أدى إلى تقبل كل فكرة 
جديدة ملوثة, بحجة الحداثة والتطوير (الذي يعكسه القانون الطبيعي 
المادي). 

فانتشار الدعوة الغربية عالميًاء ونشاط وسائل ترويجها. جعل 
الدعوة المادية دعوة عالميةء يتم لأجلها إقصاء كل من يخالفهاء Ay‏ 
من ثمرتها الكثير من الدعوات والتجمعات. والمبادئ Aus all‏ والأفكار 
التي لم تكن لتنتشر لولاهاء بل وتم تسييسها باسم حقوق الإنسان. وهي 
حقوق -إنسانية- طبيعية يراها الغربي بمنظاره المادي الذي «da a‏ 
واخترق أكثر المجتمعات محافظة على القيم والتعاليم الإسلامية. 

ولا عجب -بعد ذلك- أن تقرأ حديث النبي BE‏ عن باعث من 
بواعث الغفلة. ويكون هذا الباعث مادي صرف «ومن اتبع الصيد 
غفل». (أي من جعل همه متابعة الصيد في البراري والشعاب فإن 


[vv] ا‎ dates 


العادة غفلته عن الحساب والجزاء فی ASES]‏ واشتغاله ig La‏ به 
من تتبع الصيد فيغفل عن الأعمال الصالحة وينشغل عن الصلاة 
والتهجد والصيام والذكر ونحو ذلك ولعل هذا يختص بمن Jam‏ وقته 
كله لتتبع الصيد في الفلوات؛ وابتعد عن القرى والمدن وعن العلم 
النافع والعمل الصالح) . - عبدالله الجبرين 


Lal‏ من اتبع سبل الحياة الماديةء فلن يغفل وحسبء بل وقد ينسى 

مع الوقع- الغاية العظمى من ¿0dG>9‏ وأنه عابر في رحلة سفر 
فصيرة. 
Ll‏ والعادية Y Gl‏ يطفن عاب de‏ حاتي Y a‏ يترك js‏ 
کبیر في حياة يلسيه الله والدار الآخرة. Ee‏ ف ri o‏ 
Aus ea Y ee A] At)‏ مرج << هذه هي الوسطية 

أما حينما تطغى سبل الحياة على الحياة نفسهاء سيؤدي هذا إلى 
NN © Gi tall oho 2% Loin Call‏ وخر عن شيل 
Ge ES A‏ اوك ف Lila. KO a sE‏ أي (ركون (gala‏ 
يخلق فيه من زوجه (ركون معنوي) مساويا لهذا الإخلاد بالمقدار أو 
يزيد. 

فطبيعة الحياة المترفة اللاهية تسرق من الروح أكثر مما تهبهاء 
وتنزع عنها كل رغبة في المدافعةء لتسلط الشكليات الفارهةء وأخذها 
من القلب الحيز الأكير. 

pecs | EIA wer Ei Ks 3a ias a من‎ KEY 
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تقهز Kae Ah‏ حكنا Ei Klin col Cl‏ فالذين 
„ab‏ على فكرهم الدنيا وحدهاء ليس لهم في الآخرة من Gua‏ 
والجزاء من جنس العمل. 

«ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. ولكنك فعلت ليقال 
هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه. ثم ألقي في النار» 
رواه مسلم. 

هذا وهو لم يكسب إلا المنفعة المعنوية.. 

فماذا عسى من يعيش بتشييء النفس. ورؤية الحياة لرفاهية 
الجسد ولذتها وسعادتهاء واستبدال البحث عن رضى الله والإيثار في 
سبيله إلى التعبد بهواها؟!. ۰ 

يقود مذهب المتعة إلى أن جميع الناس لديهم الحق لتحقيق أكبر 
قدر منهاء فهي الأساس والموقف الأخلاقي للتمييز بين الخير والشر. 

فجوهر المذهب يختصره ميشيل أونفري بقوله: 

ob‏ التاريخ يعلمنا ألا نقف في وجه الواقع وإلا فاننا سنعاني ولذا 
فان فلسفة المتعة هي الحل لأنها تعطينا اختيار واحدا وعلى الحياة 
قبولها كماهي وهذا أفضل من المعاناة والوقوف ضدها». 

كانت هذه الفلسفة أكثر اختزالية للعالم الغربي لتسيد النظام 
العلماني على تلك الشعوب» ولكن مع تغير البنية السياسية في الأوطان 
ays Mul‏ وتأثير انفتاح العولمة ووسائل النحت ¿AY‏ تفشت آثاره 


dle! Bis 


على أبناء المسلمين: لدرجة ترجيح المنفعة والمتعة المادية» وجعلها 
من الحياة أهم من الحياة ذاتهاء وأن الدنيا ليست هي الحياة 
الحقيقية: والألم جزء لا يتجزاً من طبيعتها .. 

#إولت الدار الأخرة لهى esi‏ ان لو انوا ¿DAS‏ 

ولكنهم y‏ يعلمون, gl‏ علموا Mac‏ وغفلوا Ge‏ ذلك في واقعهم- 
أن المركزية هي مركزية أخووية Ng‏ سان الى تى الم عل 


set وما ل ف‎ Gal اننا فى‎ ÍA عن‎ ttl Se 


قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون 
حسن. لا يذكرون من pal‏ الآخرة شيئًا. 


SO SO 
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جحليات التسوية. وإنسان الآلة 
6 مارس 2019 

المفارقة أنك Lin‏ تتأمل حال المسلم الحضاري agar‏ 
الوسطيء الواعي» التقدمي» تجد أنه لا يصل إلى هرم الوسطية حتى 
يتجاوز الاعتدال المنهجي في الرؤية. 

ففي الوقت الذي يريد تثبيت أساسات المنهج؛ يزعزع القاعدة 
الكونية للأشياء. وذلك من خلال نشر فكرة التسامح» والمساواة بين 
الأديان» وهي بالأساس تخالف المبداً الكوني ذاته وليس الإسلام 
فحسب. 

فقبل أن he‏ ذلك الكائن -المُستعبد دماغيًا- خلايا عقله فى 
Sail‏ في دينه. ليبدأ أولًا وليسرح قليلا في رحاب الكون؛ لعله يصل 
إلى منظومة شاملة للمبادئ الفكرية الأساسية والتي لا تختلف مع 
الدين الذي أتى لتعزيزها. 

فكل شيء يأخذ جانب الاختلاف. أصابع اليد» ملامح الوجوهء 
ألوان الجبال والأعراق» والبلاد وحتى طبائع الأنفس والحيوانات . 

التسوية لم تأتي فطرةء بل تسميما؛ وهذا التسميم الحضاري خالف 
المنشأ الأساسي عندما خالف الانقسام الطبيعي للوقائع. والأشخاص. 
وكل شيء يحيط بنا. 

لا أذكر أني قرأت آية واحدة في القرآن تجعل المسلم والكافر في 
ميزان الله سواءء ولا حتى العاصي. 

بل أيضًا Y‏ تتشابه النتائج. حتى بعد انتهاء Low!‏ بقوانينها 
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والاصطفاف أمام alll‏ الذي لا a‏ فيه الإنسان غير عمله. 

الإنسانية بالتعريف المعاصر؛ عش كالحيوان: وفكر بأخيك 
الحيوان. من حيث اشتراككم في الحيوانية نفسهاء لا من lige‏ يُلجئكم 
إلى رحاب call‏ أو مشاركة وجدانية تأخذكم إليهء أو قيم تتجاوز 
المادية والذاتية والأنانية. بصورها المجازيةء والمختزلةء والمراوغة. 


أعطني A‏ واحدة؛ دعت إلى التمييع والصهر والحب Glu‏ في 
كفر call‏ اعذروني فليسحبهم لدى غوغائية الوسطية -المزعومة- 
سببًا دينيا Ge‏ نبرر «ee‏ فهل يكون الحب لهم فيكفر اللهء أو بمعنى 
أصح ls‏ لهم لأنهم كفروا بالله؟! 

ولا تبرير لهذا الحب مهما بحثت!. 

كثيرًا ما JLRS‏ العامة بشعارات التسامح» ويتم غرس البذورة 
السامة في عقول ce hill‏ ليعادي أبناء ملته ولا يكره الآخرء ويراه - 
باستمرار- صاحب الفضل والسيادة. OY‏ راع اليد الطولى في ترفيههء 
ودغدغة عواطفه التقدمية. بدمى إلكترونية. لا تبخل عليه بالرعاية 
والاحتضان. 

دائمًا القولبةء وتنميط مواقفنا تجاه الآخر بعكس ما تعلمناه في 
دينناء لا تدل على أننا ¿Y‏ أفضل من السابق -فالعلم والدين في 
تناقص- بل على أننا LES‏ بزهرة الدنيا لدرجة أننا نتقبل من يهتم 
برافهيتناء حتى لو شتم dilly GIS, Lo)‏ وآذى dui‏ وشوه دینه» بل 
ولو آذانا أيضا نحنء Kay‏ وشرد إخواننا .. 


[rr UI dll جدليات النسوية»‎ 


لم يعد المقياس الآخرة» بل حتى الأدلة الملوي أعناقها لم يعد 
ليها يتم بالطرق ASH‏ بل Lied‏ على المكشوف؛ GY‏ المهم ليس أن 
تصدق أو لا تصدقء بل أن يتم استقطاب الكثيرء وتلويث SY‏ مهما 
كان وعيك وخبرتك وعلمك وديانتك. 

أنت فقط حجر عثرة في طريق طويل يسعى أصحاب التمييع فيه 
طاقتهم. ولا أقول لك ذلك لتيأس وتفقد الأمل في نصر call‏ بل لتفهم 
غياتهم بشكل أكثر شفافية. 

عملية الاستبدال المصطلحية: ALE‏ غير شريفة تمت وظيفها منذ 
¿Bus‏ وأنت المستهدف الأول والتالي» مهما كنت هامشيا عندهم» ولا 
تدعم ذبولهم وقت Sail‏ أنت المستهدف كي يتم نبذك-في النهاية- 
على تمسكك بعقيدتك السامية. وتوسيع حجم الشريحة التي تنبذك 
حتى تقصيك» أو تراك النشاز الذي يعرقل المسيرة التي لا تريد أن 


um 


. CLOS 
وانتفاخ حيز القدرة على الأشياءء‎ lea ما بعد‎ dle نواكب‎ 
واضطراد حدود توظيفها.‎ 

أعوذ Aly‏ ممن غطت على عينيه وقلبه. حزم البينات الاكترونية: 
ومات قلبه بحب أخيه gly coll‏ القيم والدين بثمن حضاري 
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O‏ البطريركية أو الذكورية: 

النظام الأبوي أو ما يعرف بالبطريركية؛ هو نظام سيادة الأب أو 
الذكر على العشيرة أو الأسرة. وخضوع الأبناء والزوجات له. فالزعامة 
للكبين الذكر على التساء. 

البطريركية: مصطلح يوناني» مكون من الآسرة والسيادة, 
واصطلاحا يشير إلى مواقع السلطة التي يتولاها الرجال. فهو يعني 
هيمنة النظام الأبويء وتفضيل الذكور الأكبر سنا. 

يعتمد هذا النظام على تعزيز الفوارق الجنسية بين الذكر والأنثى, 
ya cil‏ هذه الهيمثة؛ مخ كوارق القوة والكفاءة والتميز ve‏ 

فهو Lid‏ مرتبطا بمفهوم اختلاف الأدوار» ومعايير اجتماعية, 
مستمدة من الأعراف والتقاليد. 


يتفق النظام الآبوي بشكل غير مباشرء مع الداروينية. من حيث 


va |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
علاقة التطور بالممارسة ¿delia Y‏ والأدوار الخاصة. 
فالأبوية متأثرة بالبيولوجية الاجتماعيةء لا نتيجة اجتماعية وذلك 
لأنها ترى أنها «نظام طبيعي» يستمد شرعيته من فطريته. 
الاختلاف بين النظام الأبوي والذكوريء أن الأخير لا يركز على 
سيادة الأب خصوصاء بقدر SU‏ عموماء ومع ذلك هو جزء من 
النظام الأبوي. 
O‏ من أبرز مساوحة النظظام البحلريركي الضربي : 
- تحجيم دور المرأة في المشاركة المجتمعيةء وإلغاء التكاملية 
بين الجنسين. 
= اغتبار Bl poll‏ فجرد سلعة: Y‏ قيمة Ag!‏ 
- التعامل وفق الطابع الحيواني التطوريء بربط السيادة بالقوة 
والأكثر صلاحية جسدية. 
- التعامي عن الخطأ الذكوري. 
- النظر للمرأة من ناحية مادية فحسبء وعزلها عن كل قيمة 
متجاوزة. 
0 الذكورية والاسلام : 
السؤال الجوهري في هذا الموضوع : هل الذكورية من الإسلام؟ 
في الحقيقة؛ لا. 
الإسلام ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والوجبات» وفرق 
بينهما في الخصائص والقدرات. 


الذكورية المنسلطة vs‏ )| 


فالقوامة (ليست أفضلية ذاتية) بعكس رؤية الذكوري بأنه مستحق 
للسيطرة Lu‏ على تفوقه الجسمانيء -ويخصوص هذه النقطة تحديداء 
أقول : كثير مخ الحيوانات ¿ga‏ على الذكر ¿y‏ مخ هذه التاحية 
هل يعني أنها سيدتهما؟!- 

aly‏ يلغ الإسلام القوامة بشكل كامل عن المرأة بل هي راعية في 
بيتها ومسؤولة عمن ترعى. 

والمساواة الانسانية الآدمية التشريفية مذكورة بنص القرآن 


ae Az 0‏ مره a,‏ 2 لس سلا 
فالله يقول في سورة التنساء : Sac Sy KE és GU si Le‏ من 
Z‏ سر ch wee E G4 A úl‏ 
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ee pale & IIA 
SES 
J A COPS SHG ويقول في سورة التوبة:‎ 


a e TN O SAN ss a ت‎ 
DIS Sys لل إن لله‎ eR IS Bits at Aes 
ih Py E u) Jt ويقول في سورة الحجرات : یتام‎ 
¿0 AE pe al i Kal ás i يويد‎ SOS إن‎ iene WS شعو‎ SESS 
> sr ۳ >», 5 Pr 3 5 
te aa SÓ ¿EL Joe Sah : ويقول في سورة النحل‎ 
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يقول ابن باز في هذا الحديث: (يعني أنهن من جنس الرجال 
كالنصف من الرجل» كونها خرجت من الرحم كما خرج هو من 


KS‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


ias yl‏ خرجت من الرجل كما خرج من del‏ فهن شقائق الرجال 
في كل الأمور إلا ما استثناه الشارع. فالمعنى والله أعلم أنهن مثيلات 
الرجال فيما شرع الله وفيما منح الله لهن من النعمء إلا ما استثناه 
الشارع في ما يتعلق بطبيعة المرأة وطبيعة الرجلء وفي الشؤون الأخرى 
خص الشارع المرأة بشيء والرجل بشيءء والأصل أنهما سواء إلا فيما 
استثناه الشارع). 

نعم تتدخل الفوارق الجنسية في تحديد وظائف القيادة:» والتأثير.. 
لأنها تتوزع على تكوين الرجل Sl pally‏ وما أودعه الله في كل منهماء 
ولكن مفهوم القوامة يختلف عن النظرة الذكورية التي حبسته في 
A‏ دوالك 

فالرجال مكلفون بمسؤولية الرعاية لأهليهم. ودفع عنهم الشر 
والآذىء لتحقيق المصلحة بكليهماء لا إرضاء لغرور جنس على جنس. 

فالشرع لم يكلف الرجل Y‏ في مرتبة عليا والمرأة في القاع» بل 
حفاظا على المسؤوليات المجتمعية والذي ناسب أن تكون من مهمات 
الرجلء فهي تكليف قبل أن تكون تشريف» وخدمة قبل أن تكون سيادة. 

بل كان الرسول BE‏ يحذر صحابته وهم أتقى الناس من تبعات 
الأمارة. وأنها زيادة أعباء على عاتق الرجل .. «إن شئتم أنبأتكم عن 
الإمارة وماهي؟ أولها ¿Lodo‏ وثانيها ¿delas‏ وثالثها عذاب يوم 
القيامة؛ إلا من عدل». 

bly‏ ذر ذفن قال: قال لي رسول الله 88 «يا أبا ذرء إني أراك 
ضعيفاء وإني Gol‏ لك ما أحب لنفسي.ء لا E‏ على اثنين» ولا Sab‏ 
مال يتيم». 
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وفي رواية : «قلت يا رسول اللهء ألا تستعملني؟ فضرب بيده على 
منكبي ثم قال: يا Li‏ ذر إنك ضعيف. وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة إلا من أحذها بحقهاء وأدى الذي عليه ذيها». 

فالسيادة ليست تفوق ولا تميز جندري. يضرب به الرجل وجه 
المرأة كلما أراد إغضابهاء إنما مسؤولية ورعاية «كلكم gly‏ وكلكم 
مسؤول عن رعيته : الإمام راع ومسؤول عن discs‏ والرجل راعفي أهله 
ومسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية فيبيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها 
والخادم راع فيمال سيده ومسؤول عن رعيته؛ فكلكم راع ومسئول عن 
رعيته». 

ولم يكن النبي يتخير الأمير في الصحابةء أتقاهم وأقربهم إلى 
call‏ إنما أن يكون على مستوى الكفاءة لادارة شون الجماعة: وهذا 
al‏ ما فی الامرة. 

يقول رسول الله «خيركم خيركم لأهله» ويقول الله Es‏ 
O‏ فالعلاقة الأسرية تقوم على الحب والتفاهم» وخير الرجال 
من كان خيرا Alay‏ وخيرهم من عاملهن بالمعروف والإحسان. 


نمق 





الذكورية والنسوية Le)‏ 
الذكورية والنسوية 


I‏ من aa‏ من؟ 

حينما نتكلم عن النسوية نستحضر الصراع الغربي للمرأة Anal‏ 
وكيف أنها نازعت من أجل الحصول على حقوق مساوية. فهي كانت 
محرومة من التصرف بمالها ومن التعليم والعمل فبدأت المطالبة حول 
الحقوق الفردية والإنسانية. ثم رفعت التكامل الكامل فيما esas‏ بما فيه 
التكامل التشريعي .. 

Lal‏ الذكورية فقد نشأت في ظل الاختلافات الجنسية, والأدوار بين 
المرأة والرجل» باعتبار أن الرجل هو المسيطر بحيث يمتلك السلطة 
على النساء واللأطفال والممتلكات .. 

النسوية سعت للمساواة والحرية المطلقة -فيما بعد- Lal‏ الذكورية 
فيشغلها السيادة والسيطرة. 

وكلاهما مرتبط بالجندر وبالفلسفات الغربية .. وكلاهما يعتمد 
في خروجه على حال الجنس OSV‏ باختلاف أن النسوية ترى فيه 
الطغيان. وهو يرى من حقه التسلط للامتياز الطبيعي. 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 





I‏ هل الذكورية الاسلامية حل كي مواجهة النسوية؟ 
بلا شك أنه؛ لا. 


ليست الحلء فالحل إن لم يُستمد من الشريعة وبأساليب الشريعة 
كان حربا ليست شريفةء وهدفها ذاتي لا شرعي» والرجل إذا لم يفكر 
في إصلاح المراة لربه قبل نفسهء سيعلق في تضخيم ذاته إلى درجة 
العبادة. 

كلا التيارين قدس ذاته فوق الحد. وتطرف فيرسم الخطوط 
الحمراءء لدرجة أن الذكوري -بحربه الذاتية وليست الشرعية- تجاه 
النسوية حارب لأجلها كل النساء. وساوى بين الصالحة والطالحة. 
وجعل الكل فذر ونتن وسلعة وضيعة.. لذلك حينما يقذف يرتكب هذه 
الكبيرة دون رفة رمش Y‏ يفعل هذا لأجل جنسه»ء ودفاعا - كما يرى- 
عن تفوقه» وحينما يستخدم أقذع الألفاظ - لا يدرك أنه - يقع في 
خذلان فضيته التي لو لم تكن خاسرة فهي ليست عادلةء والتي لو 
شهدها النبي OY BE‏ -عليهم- ولائهم Cail‏ فالمسلم كالنحلة Y‏ 
USL‏ إلا Lub‏ ولا تضع إلا طيبا والمؤمن كالنخلة بركته كبركتهاء 
والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيءء والمؤمن لا 
يتجرأ على سباب مسلم -عامدا- وهو يعلم بخبر الصادق أن سباب 
المسلم فسوق. 

فما بالك oh‏ ينشر قيما إلحادية داروينية. تحطمن قيمة المرأة 
البشرية وتراها مثل الحيوان: لا أهمية لها سوى في متعتهء أو طاعته 
العمياء. de ¿ells‏ حكن الدابة قد تقر من ضاحبها اذا ell‏ 
معاملتها. وهو لا يرى أن سوء صنيعه يستحق نفرة المرأة بآي شكل. 





الذكورية والنسوية (pe‏ 
وهذا dines‏ هو العبادة. عبادة لجنسه الذى ألهه. 


ثم الرسول BE‏ حذر بما هو أقل من هذا بكثيرء عن gel‏ مسعود 
الأنصاري قال: «جاء رجل إلى رسول الله HE‏ فقال: يا رسول الله cil‏ 
alll,‏ لاخر عن ضلذة الغناة مخ أجل Judas Las Ma‏ كنا يما la‏ 
فما رأيت النبي 8 قط أشد غضبا في موعظة منه ¿Maga‏ ثم قال: ديا 
أيها النّاس. إن منكم منفرين؛ فأيكم ما صلى بالناس فليوجزء فإن 
فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة» فحينما تتأمل غضب الرسول BE‏ 
على زيادة في العبادة» من أجل التنفير منهاء ألا يتبادر لذهنك كيف 
سيكون عظيم غضبه من تنفير جنس كاملء وإحداث الشقاق والفرقة 
لأجل حرب مع «Alo‏ يظن فيها -الذكوري- أن السخرية على جميع 
os! yal‏ تأديب له وعلاج؟! 

VS | من عد‎ 5 ee 

وهو الذي يُكرم من يفرق بين الرجل والمرأة من أتباعه؟! 

هل من الدين تنفير المسلمات الصالحاتء والتشكيك بهن 
والتخوين والطعن بصدقهن وأمانتهن. وبث روح الكراهية والتربص 
والقلق والشك. oy‏ والظن على الله La ab‏ لخاد المرأة إلا 
مقهورة ومهانة كرامتهاء لأنه أراد -والعياذ بالله- تقديس هذا الرجل 
والغلو فيه!. 

متى كان الدين يُنصر بالباطل» وهل هو ctl doles‏ وهو يملك 
قوته وقدرته الواسعة على التكيف معكل المجتمعات والأجناس 


والأعراق؟! 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 





غالبا من يقع في فكرة نصرة الدين بالتذكير بذكورته لا بالله» لن 
E :‏ 
كلها US)‏ 
تم الرجوع أثناء المقالة إلى : 
-مقالة إنكار قوامة الرجل على المرأة . 
-مقالة ماهي البطريركية الذكورية. 
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الفضب» متفق عليه 

الذكورية أو الرجولية وتعزيز المعايير الصبيانية. حينما نتحدث 
عنها يتبادر إلى الذهن -سريعا- تشكلها الغربي» وجذور نشأتها في 
الغرب كردة fod‏ ساخطة تجاه حركات نصرة المرأة هناك. 

فهي خرجت لرفض الامتياز الحقوقي لجنس النساء. مما شكل 
تحيزها Gilly aL!‏ يرى أن من صالحه التخلي عن des‏ الحياة 
السابق والبدء بشق طريق جديد يناسب رغبته في القمع والتسخط. 


MES 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


الذكورية أو ما يسمى بحقوق الرجلء تيار غربي Laie‏ واللغة 
والأبعاد, بعيد كل اليعد عن عزة العربي اللأصيل وعطاء ¿duo‏ وايثاره 


غيره عليها حتى فيما يحب. 
سأبذل مالى كلما جاء طالب 


فإما كريما صنت بالجود عرضه 


حر إذا جئتهيوما لتسأله 


© مما تعارف عليه رجال العرب: 


وأجعله وقفا على القرض والفرض 

Lol y‏ لئيما صنت عن لؤمه عرضي 
de‏ اليماني 

أعطاك ما ملكت olas‏ واعتذرا 

إن الجميل إذا أخفيته ظهرا 
سهيل بن هارون 


- المعايير الأخلاقية العالية والتى قد تصنف لمن لديه خلفية 


مادية بالمثالية المنقرضة. 


- الشجاعة في ¿Las Y‏ عن الكلمة والشجاعة في الدفاع عن 


الأهل والعشيرة: 


= بلاغة اللسان 3959 الحديث وجزالته. 


- صدق العهد والالتزام بالوعد. 


= 399 البديهة وصفاء الذهن. 


وهذه السمات تستوجب التخلي عنها كلها أو بعضها للدفاع عن 
ذكورية هذا الإنسان بلا معايير بشريةء إنسانيةء إسلامية. 


ذكورية الرجولة الناقصة 


حينما نتحول إلى إنسان OLN‏ نستسيغ أن تكون لهجة الدفاع 
بأصوات ومخالب ليست Ay ply‏ ولكن حينما نكون من خير أمة أرسلت 
Nata‏ 

فلا يوجد ما يسمى بالدفاع عن الذكورية بوجه النسوية إن لم يكن 
Vall‏ إسلامي Il‏ وموافق على وجه الصواب لما جاء عن رسول الله 
E‏ وسنته ثانيا. 

SM AA A SIA تقر‎ £ a 
dies ta as 

SA‏ قال ابن عباس ( السبيل). 

se‏ : قال (وسنة). 
يظن أن بالخصام والعداوة والزيادة في إشعال النار تهدئة ومعالجة 
¿dels‏ طالما Y‏ ينتهج نهج نبيه في مثل هذا الأمرء ويدافع عن حقوقه 
متأثرًا بالغربي وتطرفه البغيض لأجل ذاته العمياء. 

al je Jia Gan SES ih BS ss Kit O SO Gee 

4@ 25 م‎ = at لن‎ AN ds ee 

ليس في الإسلام جنس بمعزل عن الآخرء تكاملية هذا الدين جعلت 
نجاح مجتمعاته تعتمد في الدرجة الأولى على تعامل da ra con! yal‏ كل 
فردما عليه من واجب وحق OL‏ يكون SEIS‏ وردء دون عنجهية الامتياز 
الخاصة حتى في حال ( صعوبة الطرف الآخر أو تغيره). 
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«bil 5 A 
CA 


وهذا العدل واجب عليك حتى على من يخالفك بالدين» فما بالك 
بمن هو على lis‏ أو وقع في محالفة Aye pt‏ أو معصية ماء أو 
أصيب بشبهة يحتاج منك الرحمة عليها ¿SÍ‏ ما يحتاج» لعلاجه منها 
ودفعها ¿die‏ خاصة إذا كان صلاحه يغلب تقصيره وذنبه. 

حينما سأل رجل الرسول BE‏ : من Gal‏ بصحابته؟ فقال له: thal‏ 
قال: ثم من؟ قال: ثم آمك» قال: ثم من؟ قال: ثم آمك» قال: ثم من؟ 
قال: أبوك. 

إذا كان الرجل المسلم يسعى لذكوريته وحدها كيف سيرق قلبه 
لأن يدرك أن لأمه عليه حق مضاعف ولأخواته حق هو من حق برهاء 
ولنساء المسلمين حق هو من حق تربيتها. 

كيف سيتعايش مع هذه المباينة والتناقضات التي يزرعها في 
طريقه الخاص» وهو كل ما فر من dude‏ سقط في حفرة. 

فالتناقض جزء لا من كيان هيجانه ضد الأنوثة خصوصا ونساء 
المسلمين عموما. 

فمهما أقنعك الذكوري ببعده عن التطرف. وتجنب اتباعه للنموذج 
الغربي» 0353 بأنه لو صدق لن يكون حينها ذكوري ولا يحتاج بأن ينعت 
نفسه بذلك» ففي انتسابه للدين ما يغني عن هذا كله. 

قال BE‏ «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنهاء ولم 35% ولده 
عليها - يعني الذكور - أدخله الله الجنة» أخرجة الإمام أحمد 





ذكورية الرجولة الناقصة or]‏ 
فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن: فله الجنة» رواه الترمذي 

وقال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم «La Y‏ رواه الترمذي 

وقال: «ويحك يا ا رويدك سوقا بالقوارير» رواه البخاري 

«بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي. فبكت فدخل عليها النبي 
ا وهي (GSS‏ فقال لها: Ley‏ يبكيك5» فقالت: قالت لي حفصة: ctl‏ 
بنت يهودي. فقال النبي Ue‏ : «إنك لابنة نبي»ء وإن عمك «uid‏ وإنك 
لتحت نبي» ففيم تفخر Geile‏ تم قال: «اتقي الله يا حفصة» .رواه 
الترمذي 

فعن عائشة يكنا أنها قالت: «كنت أشرب فأناوله النبي WE‏ فيضع 
فاه على موضع فيء وأتعرق العرق» فيضع فاه على موضع في» .رواه 
مسلم 

«كان sE ctl‏ إذا كان بالليل سار مع عائشة «bir‏ رواه 
البخاري 

استأذن gl‏ بكر 4 على النبي BE‏ ضممع صوت Aisle‏ 0 عالياء 
Lala‏ دخل تناولها ليلطمهاء وقال: لا اراك ترفعين صوتك على رسول 
الله BE‏ فجعل النبي BE‏ يحجزه» وخرج أبو بكر مغضباء فقال النبي 
se‏ حين خرج | )2.8 رأيتني einen‏ من الرجل؟!» فمكث gl‏ 
بكر ¿a‏ أياماء ثم استأذن على رسول الله E‏ فوجدهما قد اصطلحاء 
فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال 
النبي Ue‏ : «قد Liked‏ قد «Lied‏ .رواه أبو داوود sat‏ 


or |‏ | مقالات ela‏ عبد الله eb‏ -رحمها الله- 
Ley‏ ضرب رسول الله ا ارا له قط...» عائشة Bs‏ 


ما يقع فيه الكثير من الذكوريين من الخلط بين مسائل التفضيل 
للجنس» على أنها تفضيل لمطلق الجنس» حتى لو مع نقص التقوى, 
خلل كبير يدلل على أن الغرض استغلال النص في حرب ليست سلمية: 
لا الاستشهاد به حقا. 


أو العمل على الاستفزاز بالأدلة والتنفير من الدين بهاء ومحاولة 
الدمج بجد بين مبادئ التيار وبينهاء وكأن الدين Y‏ يركز في شرائعه 
إلا على تفضيل quis‏ أو تعزيز سيطرته على الجنس الآخرء بعشوائية 
وانتقائية» مع تغافل شديد عن أحاديث الأخلاق والقيم والتعامل مع 
als lts all‏ 

وهذا ما يثبت أنه Y‏ يوجد تيار eo‏ سيخدم مصلحة Ae‏ وهو 
قد بزغ من مظلة علمانية بفلسفاتها الفردانية والإنسانية والمادية 
aa‏ 


=P GED يه‎ 
E E E 
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—Y‏ هل عائشة رضي الله عنها كباقي النساء 
Y‏ تحريف الأحكام بحجة تغير الزمان والمكان 
-٤‏ القيمة ما معيار القيمة 

م- أن تفلت يديك 

1 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون! 


20 
he? 
= 
٠ 


ذا 
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الان ترجا شعووية NS, ls‏ ف ed ls‏ 
وتسري سريان الدم في العروق. 


لغة يجيد فهمها الحزين عند النظر في Que‏ الحزينء تمتمات 
تنتقل أسرع من كل الكلمات» وأحيانا تؤقع العين رسالة القلب» بدمع 
هو أقرب أن يكون دمع الروح. 

Lei‏ سار نخطوات الدعوة الأولى» سان مسين الوائق. yl‏ الله 
سينصره» لم يهتز ولم يتضعضع ALS‏ رغم معرقته المسبقة بطباع 
قومه. 

كان aly‏ أن الجهل أطغىء والعصبية أغلب» ly‏ سيرى من المحن 
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ما يساوي قدر عنادهم وصعوبة التغيير... 

ومع كل ذلك سار وهو ينظر إلى السماء Lake’‏ آماله بمن وضع 
«día lu „Il‏ 

ذاق المرارات» وتناوبت عليه النوائب. وهو في كل مرة يصدع 
بدعوته» ويهتف بالحق» في كل مرة يجابه الجاهليةء ويعالج أدواء 
انفس استعصت .. 

ويأبى الله إلا أن يذوق BE‏ طعم ¿Gl‏ لتكون الخلة خالصةء 
والاعتماد cab‏ فتموت رفيقة دريه الأولىء وعمه -الذي كان سنده من 
الناس- ويبقى يحاول أن يمضي حزنه في عام الحزن ولكن العام من 
ثقله كأنه لا يمضي .. 

Lab‏ هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله BE‏ من الأذى ما 
لم تكن تطمع به في حياة Gil‏ طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء 
قريشء, فنثر على duly‏ ترابا. فدخل رسول الله BE‏ بيته والتراب على 
cul‏ فقامت إليه إحدى بناته. فجعلت تغسل dic‏ التراب وهي تبكي. 
ورسول الله BE‏ يقول لها: لا تبكي يا بنيةء فإن الله مانع «AL!‏ ويقول: 
«ما نالت مني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب». 

قالت عائشة رضي الله عنها للنبي E‏ «هل أتى عليك يوم كان 
أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت؛ وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد 
¿JS‏ فلم يجبني إلى ما أردت؛ فانطلقت Lily‏ مهموم على وجهيء فلم 
أستفق إلا Lily‏ بقرن الثعالب فرفعت رأسي» فإذا LI‏ بسحابة قد 
أظلتني: فنظرت فإذا فيها ¿day‏ فتاداني فقال: إن الله قد سمع قول 
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قومك لكء وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره Les‏ 
de ae‏ ثم قال: يا محمد» ‚Ja‏ 
ذلك فيما ced‏ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي WE‏ 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه ممن يعبد الله وحدهء Y‏ يشرك به 
ds‏ 


وما كادت الجروح ¿yes‏ والنفس تعاود انشراحها حتى Ju‏ من 
lau!‏ سبعين منهم des‏ حمزة A‏ الذي كان يحبه lo‏ شديدًا. 

«لن أضاب بمثلك (aul‏ قالها والقلب يعتصر على فقد ‚dia‏ 
وصاحبه الذي أعز الله به الإسلام. 


استمرت زفرات الغيظ Big Set!‏ ورجع بألم طريء يتنفس بين 
كلماته» «لما رجع رسول الله BE‏ من sol‏ سمع نساء الأنصار يبكين 
فقال: لكن حمزة لا بواكي له...» ولكن حمزة الذي فقدته لم يكن له 
بواكي» ولم أجد من يشاركني ألمي dd‏ ويجد في قلبه كما أجدء 
وهذاما يجعل الحزن أشدء أنه حزني أناء وما يجعله خاص بي ST‏ أن 
لا أحد يعلم حمزة كما أعلمه أنا. 


ويشاء al‏ أن تقل سك celts‏ سن من أصحانه jo ¿da‏ 
لفقدهم أشد ee cal ul‏ «فما رأيت رسول الله BE‏ حزن 
حزنا قط اشد منك». 

ثم فجع في جملة من أصحابه في غزوة dips‏ وحزن لفقدهم 
خزنا عغلييًا. 


ولم تفارقه الابتلاءات حتى في أهل ¿din‏ 139 429 أولاده الثلاثة : 
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القاسم وعبد الله وإبراهيم» وبناته الثلاثة : زينب ورقية aly‏ كلثوم. 

«فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن» ففاضت عيناه. 
فقال له سعد بن عبادة: يا رسول ¿al‏ ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها 
الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 


لم pol‏ الله نبيه بالحزن: بل ونهاه عنهء لأنه ناصره وكافيه من 
الناس» ولم تكن أحزان النبي BE‏ لما يتعلق بحياته» دون دعوتهء 
وامته. 

إنما معظم أحزانه ودعواته وهمومه كانت لناء «عن عائشة بنت 
الصديق Us,‏ قالت: لما رأيت من النبي BE‏ طيب نفس قلت يا رسول 
الله ادع الله ني قال اللهم ee‏ عدم من كلها jab Lag‏ 
Las‏ أسوة: وما edle a eile!‏ سقط وا ھا کی Layee‏ 
من الضحك فقال رسول الله BE‏ يسرك دعائي فقالت 57 Y‏ 
يسرني دعاؤك فقال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة». 

تخيل أن يرغب النبي BE‏ برؤيتك تحديدا .. 

أظن لو كان الآمر e‏ يفرد من أكراد أسرتك له مكانة خاصة 
وغبت die‏ فترة Alb‏ ثم يتصل hile‏ ويعبر عن شوفه ورغبته في 
لقائك أن قلبك-حينها- سيكاد ينخلع له ¿Jill‏ فما بالك بحبيب الله 
ورسوله يصرح فيك بذلك. 

عن أبي هريرة BS‏ أن سيدنا رسول الله BE‏ أتى المقبرة فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء وددت 
آنا قد رأينا إخواننا». قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم 
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أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد..» . 
تتلاشى الذات لأجل الله ودينه. تختفي الرغبات إلا لما كان 
للآخرة. يرجو النجاة ويخشى الله ويتقيهء ويفكر حينما يفكر في أمته. 


حتى كأن كلمة الشفقة في (اللهم أمتي أمتي) خلقت لأجل فمه الطاهر 
وحده. 

Geo‏ عبدالله بن عمرو بن العاص UR‏ أن النبي BE‏ تلا قول الله 
في إبراهيم RE‏ ورب إن OS LA‏ من & الان ن يعن كن ِي ٠‏ 
وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: we! JS ols ie web pds old‏ 


أت المي 


نك ٠ ¿6% Dar ١‏ فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي وبکی»› 
las‏ الله: a‏ جبريل»ء اذهب إلى محمد - وربك أعلم- فسله: ما يبكيه؟ 
فتاه جبريل» فأخبره رسول الله BE‏ بما قال وهو «leí‏ فقال الله 
تعالى: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: إن اسنرضيك في أمتك ولا 
نسوؤك». 

اللهم Li!‏ نحبك ونحب نبيك DE‏ ونحب من يحبك ¿lg‏ فاحشرنا 
يا رب في زمرته» واجعلنا من Jal‏ شفاعته؛ لا ممن خذل دينه» ورضي 
عمن old!‏ بحجج ليست من Gal‏ وصدق القول وصحة الإيمان. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


Se SO GEE 
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هل عائشة وب كباقي النساء؟. 

سؤال يستحق تأمالًا high‏ سوى البحث والدراسة والمقارنة 
والفهم. 

ste lat da‏ يقاس Lale‏ باق التشاء قاتا a‏ عاذ 
التكريسن اللييرالن لا يخترق Bliss eu aL‏ داككا uste‏ 
يلك الى کا رضي الله عنهما؟. 

للسؤال هذا ولباقي التأملات عدة مداخل وأسئلة. ومحاور رئيسية 
يتفرع عنها الكثير من النقاط» ولكن سأجمل الطرح وأخصصه بهذا 
العنوان -إن شاء الله- وأسيق الأدلة الفكرية والإسلامية بنفس la‏ 
ومتزنء ولا ينقل شيء عن مكانه -بمشيئة المولى. 

-أمنا عائشة تزوجت رسول الله زواجًا قدريًا ربانيّاء لأسباب كثيرة 
وحِكم نعلم عنها القليل ونجهل الكثير .. 

«رأيتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة من حرير 
فيقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من 
عند الله IS‏ يمضه». 

- كانت سيدتنا عائشة تفتخر بسبع خصال تميزت بهاء من بينها 
.. أنها كانت أحب أزواجه cag!‏ وأحبهن أباء وأنه 8 تزوجها «بوحي 
من الله عز وجل».. 1 
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من بين نساء tiles‏ وكوكيًا lle‏ عند نساء زماننا. 
-حينما يتم الحديث عن أمنا Aisle‏ سيدة نساء المؤمنين يكون 
ذلك باستوطاء «cala‏ وصوت منخفض كما Sur‏ عن زوجها رسول 
الله ولا تقول dic‏ ياسمه بلا al‏ يل تخفض الصوت cute‏ والآنا 
والذات» وندع سيرتهك عليه الصلاة والسلام تتحدث › ولا نتجاوز ¿tall‏ 
وتأويله التأويل المنحرف. فالحذر الأشد مع رسوله الناقل لكلام اللهء 
لما له من «La „ll‏ والمكانة العالية, والتبليغ, والاصطفاء... 
مقهى يتنازع delia!‏ كر اء تل ممعرفة السيرة dal‏ أهليا 
المستحقين للحديث عنها من صحابة وعلماء صالحينء بتعليقهم 
عليهاء وقولهم فيها .. 
liga‏ هو ا سان لكل مسلم وقاف عند حدود الله وآياته ورسله!. 
-عامل رسول الله ue‏ عائشة معاملة خاصة lui Y‏ كثيرة .. 
lio»‏ ستها» حتى انه كان يرسل إليها الجواري ليلعبن معها لكي 


هه امه 





هل عائشة -رضي الله عنها- كباقي النساء؟ [yv]‏ 


وكان يقف لها لتتفرج على الحبشة وهم يلعبون في المسجد 
ويرقصون, وخدها على خده يشجع الأحباش ويقول: "دونكم يا بني 
أرفدة" ولا ينصرف Ge‏ تكون هي التي تمل. وفي رواية أخرىء. قال 
عند ذلك : 'لتعلم يهود أن في ديننا فسحة". 

إذن حتى خلف سبب صغر السن ومعاملة الرسول E‏ كل شخص 
Ly‏ ينسبه. حكمة Agha!‏ شرعية: تتعلق Ob‏ الإسلام يشمل كل 
الجوانب الملائمة لهذا الإنسان حتى يسعد سعادة دنوية قبل الأخروية. 

حتى Lil af‏ تعلق بنفسها وتقول : «فاقدروا قدر الجارية الحديثة 

فقد تعلمت هذا من مدرسة الحبيب» مراعاة الأحوال الخاصةء 
والأنفس» وجعلت die‏ حكمة لعامة المؤمنين لأنها فهمت مراد الدين 
ورسوله PE‏ 

وهذا الجانب في سيرة Lisl‏ عائشةء ينبغي فهمه جيدًا والتقدير 
عليه بما يستحق التقديرء والقول dic‏ بأدب المتعلم» لا طريقة الند 

الكثير والكثير من المواقف التي ينتهج معها النبي BE‏ جانب 
المراعاة والفهم› وهذا مع Al‏ حتى في توزيع المهام «age‏ 
فكيف يكون مع leo)‏ ووضع كل شيء في نصابه وتقديم ga‏ لحكمة 
في نفسهء وتأخير GST‏ أو التعامل Les‏ يناسب المصلحة في الموقف. 

فهو من أحكم الخلق وأتقاهم call‏ وأشدهم خوفا على كل ما ينفع 


أمته!. 
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فلا يتم التعامل مع ¿doll dle‏ بالتعميم قبل الفهم» فهو تزوج 
أكثر من أربعةء وكان أعدل الخلق agin‏ ولكل زوجة مكانة خاصة في 
Lal yaaa‏ القلوب فين سد EA All‏ الح خر ادون الكو 

-الجانب الآخر في شخصية أمنا عائشة US‏ ويتاجهله كثيرًا 
العلمانيون في نمذجتهم» هو Gale‏ الحب والإجلال والخضوع لرسول 
الله فهو ليس كباقي البشر إنما (الرسول) وليت من يتحدث عنها 
وعنه. يستحضر GUS‏ فهو رسولها قبل أن يكون زوجهاء ونبيها الذي 
تعود له في دقيق الدين قبل عظيمه. 

(إني لأعلم. إذا GS‏ عني زاضية وإذا كنت علي غضبى قالت 
فقلت من أين تعرف ذلك فقال: Lal‏ إذا كنت عنى راضية فإنك 
تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى فلت لا ورب إبراهيم. 

قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك). 

al La»‏ إلا اسمك» وهذه لوحدها قاعدة القواعد فى شخصيتهاء 
المصونة, التقيةء الوقافة علد حدود الآدب» وحدود الدين. 

SIE Gi, GaN ES إن مسن ثرت‎ LEN SÓ «يتاما‎ 
SIA A الله‎ os ود کی‎ O Le Os Be RA 
Bi Ke اقلق‎ el ait Sb 

e‏ ليس فى النفقة فحسب. إنما للغايةء الغاية التى تتجاوز الدنياء 
وتتجاوز العقون الدثيوية:. Cals‏ الحياة كاملة: وهذا الدوس لتا: أن 
نتجاوز الذات إلى الفكرة ead!‏ والهدف الأسمى من الحياةء وأنها 
Als,‏ جهاد طويلة بمضمونهاء قصيرة في موضوعها الزمني لكل فرد 
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ولعلي أختم Las‏ بدأت لماذا يستغل دعاة الليبرالية ومن شابههم 
Lisl‏ عائشة U‏ بالذات5!. 
© على حسب فهمي المتواضع .. من بين الأسباب : 
- تغليب الجانب العقلي وطمسه في نفس الوقت» فهو يحاول 
الشرعنة لا أكثر. ويطرح الفكرة التي اختارها مسبقّاء ثم 
يبحث عن الوسيلة في السيرة. وربما لو لم يجدها اختلقها 
بنفسه؛ OY‏ جانبه العقلي-المزعوم-وفكرته أهم لديه من كل 
شيء. 
- البحث عن المداخل والإسقاط عليهاء ولأن سيرة عائشة UB,‏ 
حافلة بالوقائع والأحداث» Jay‏ عنها IES‏ كانت الأولى في 
ذلك. وتم استغلال شخصيتها لتمرير الكثير من الأفكار 
الغربيةء وتسويقها. 
- سهولة تمرير رسائلهم من خلال سيرتهاء LY‏ برزت في 
الكثير من النواحي» وكان لها مشاركة في واقعة من ASÍ‏ 
الوقائع المثيرة للخلاف بين المسلمين» وتزوجت النبي في 
عمر Sue‏ فوجدوا ضالتهم, GY‏ الجوانب -بظنهم- مهيئة. 
Gua Y sl!‏ .2 
أقف عند هذا الحدء وعذرًا على الإطالة 


= GP SO 
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تحريف الأحكام بحجة تغير الزمان والمكان 
© أهم ما يميز المحرفون ما يلي : 
- الإفتاء Los‏ يوافق القوانين الغربيةء وخلق موافقة بين الإسلام 
والغرب. ومن ذلك تبرير بعض المنكرات» والتهوين من قيمة 
الإلتزام في النفوس. 
- احتقار الطرف الملتزمء والتقليل من قيمة الموروث الذي 
يتمسك dy‏ بحجة اختلاف الأوضاع والأحوال. 
- تجويز المحرفون تغير الأحكام بتغير الزمان أو المكان, 
لتبرير مخالفتهم للأحكام الفقهية المعهودة والمتفق عليها. 
- حجتهم في مناقضتهم للنصوص Lal agil ie all‏ يحاولون 
التمسك بالمقاصد الشرعية. وأن الشريعة لم تنزل إلا من 
أجل مصالح العباد. وعلى ذلك يدرك ذلك الفقيه في فتواه 
ويراعيهاء وهم في الحقيقة جاءوا Le‏ ينقاضها ولا يتسق 
معها. 
وأمام هذا الخطاب المنتشر يجب العلم بما يلي : 
- الآحكام الشرعية كلها ثوابت لا تتغير. 
- أن التخصيص أو التقييد لا يصح إلا بدليل شرعي واضح. 
وليس الإحالة إلى قول فلان: أو كتاب علان من المعاصرين 
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الذي قد يصيب ويخطئ. 
هذه شريعة وليست Gate‏ منتديات!. 
- القول بتغيير حكم شرعي عن زمن النبي قول باطل ¿La‏ إلا 
ما ثبت فيه بدليل هو من عين النص أو ما أفاده النص. 
- اعتبار الظروف والأحوال أنها تتغير وتغير الأحكام. تلبيس 
كبير. فالحكم الشرعي يتعلق بالفعل. وهذه الأحوال أو 
الظروف وإن كانت مؤثرةً cda‏ فإن الحكم الذي يتعلق بها هو 
حكم آخرء أي أن الحكم نفسه لا يتغير. 
- اختلاف المجتهدين في الأحكام الاجتهادية والظنية. ليس 
من المتغيرات؛ OY‏ الحكم في حق المجتهدء ومن يقلده» هو 
حكم ثابت لا يتبدل» إلا إذا وجد المجتهد أن الحكم الذي 
توصل dull‏ مرجوح» وغيره أرجح منه.. 
- من يتخير في الأحكام حسب المصالح.ءويحاول التحريف 
بالتخير منها بين أقوال المجتهدين .. يرد عليه الشاطبي 


5-5 


بقوله 
Laly»‏ يكون التناقض Laly‏ إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر 
cto‏ بل هو من ناظرين» ظن كل واحد Legis‏ العلة التي بني عليها 
الحكم موجودة في المحل. بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه». 
ويقول لمن يربط الأحكام بالمصالح. ويتخير منها بين 





تحريف الأحكام بحجة تغير الزمان والمكان [a]‏ 

«وقد زاد هذا ri‏ عن حد الكفاية. Ge‏ صار الخلاف في 
المسائل معدودا في حجج الإباحة؛ ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان, 
الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم». 

وفي الختام احذروا النغمة الإنشاتية. Gly‏ عدم مراعاة الواقع 
والتغيير من الأحكام لأجله قد يودي بالشباب إلى الإلحاد و و 

هذا كذب على الله ورسوله» وتطاول على شریعتهم» وكأن صاحب 
الدعوى يفهم أكثر منهم» لذلك يحرف من الدين لما يرى من منكرات 
بحجة علا جهاء وما صدق› وما عالج شيء!. 

SEL‏ رص 
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حينما قرأت سطرا في GUS‏ ماء توقفت لبرهة Sal‏ ما مدى 
Aue Ms‏ هذا السطر zirelt‏ الكاهل5: 

تفكرت قليلاء حتى قفزت لعقلي عبارة من السيرة كأنها أتت جوابا 
لهذا السطر .. 

واليوم ¿La‏ انهماكي يعمل ماء جاءت نفس العبارة والسطر وشواهد 
أخرى» واجتمعت الكلمات في عقلي من هنا وهناك متعثرة» مبعثرة.. 
حينها شعرت بإلحاح إخراجها والتعبير .. لعل الجلبة التي أحدثتها a‏ 
Mas‏ 

o le الا‎ 

حينما تتكلم عن نفسك» كيف تيم أهميتها بالمعيار السليم5. 
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فل Pr N ER Dein Vlas‏ كل کي 
اقاس li‏ 

متى وأين يُفضل هذا على هذا؟. وعلى أي أساس5. 

في السنة ومع أحد الصحابة «كان رسول الله BE‏ يحبهء وكان 
رجلا دميماء فأتاه رسول الله LE‏ وهو يبيع متاعهء فاحتضنه من ¿dal‏ 
فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي BE‏ حين عرفه» وجعل رسول 
الله E‏ يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول اللهء إذا والله تجدني 
كاسداء فقال رسول الله E‏ لكن -عند الله- لست بكاسد. أو قال: 
لكن دوين al‏ انس غال». 


لم ينس راوي القصة أن SB‏ بمعيار هو للبخس بين الناس Y‏ 
الرفع» عندما نوه على دمامة الشكلء فالناس يأخذها ظاهر الصورة 
عن حقيقة النفسء وهذا في خير الأزمان فماذا عن مجتمع ¿A‏ 
يُبخس فيما هو أعظم وأجلى فما بالك بالأقل. 

وتتجلى صورة أخرى من صور القياس حينما .. «مر رجل على 
النبي BE‏ فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في ue‏ فقال: رجل من 
أشراف الناس» هذا والله حري إن خطب أن ينكحء Oly‏ شفع أن يشفع. 
فسكت رسول الله HE‏ ثم مر رجل آخرء فقال له رسول الله Qe‏ ما 
رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله. هذا رجل من فقراء المسلمين, 
هذا حري إن خطب أن لا Oly eS‏ شفع أن لا يشفعء Gly‏ قال أن لا 


Low angi! ماز‎ la القيمة‎ 


يسمع لقولهء فقال رسول الله Be‏ هذا خير من ملء الأرض مثل هذا». 

البخس الأول كان للشكل» فعلى دمامة الوجه كان التحقير لعين 
الذاتء وركز جيدا في دقة الرد النبوي على الصورة الأولى حينما قال 
«لكن عند الله لست بكاسد» ولم يقل عند الناس أيضاء وهذا لضعف 
a ee‏ يسزاف الح bs ar‏ 

Lal‏ في الشاهد الثاني» cle‏ معيار آخر وهو الحالة الماديةء وكثيرا 
ما يقع الناس في هذا التقييم الفاسد حتى يُكرم بسببه الوضيع ويوضع 
الثمين. ومن صور التكريم التي أتى الحديث بمثال لهاء الموافقة في 
الخطبةء والتشريف بقبول الشفاعة.. 

وهذا قبل طغيان المادية وضعف الإيمان في النفوس الذي نتحسر 
عليه كل يوم ويصدمنا في alle‏ الوقت المعاصرء فلم يقتصر AY‏ 
على مثال نبوي Gale‏ بل طغيان رفض شمل حتى قبول النصيحة من 
المنصوح وقبول الصداقة والقرب والتوقير والكلام والمصافحة... 

لم تأت الطبقية لتؤكد معان يصب لأجلها الاختلاف بقدر أنها 
فصّلت الناس بأشكالها ومظاهرها ومادتها .. فجعلت قيمة الإنسان من 
قيمة المادة وحرمته من التحليق عاليا في claw‏ الابداع والارتفاع ay‏ 
مقاسات السمو أصبحت صلبة بصلابتهاء وبينها وبين المرونة دهور 
بعد وجفاء كجفاء كائن اليوم. 

لابد من عزل نفسي عن معايير الناس Sell‏ 3¿ ففيها من الميلان 
بقدر انحراف مستويات الصورةء وتشوش البصيرة» وغبش الرؤية . 


«فقال: إن مدحى زين وذمى شين:ء فقال N‏ «ذاك الله «HS‏ 
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عندما ضحك الصحابة على ساقي ابن مسعود ES‏ .. تعجب 
النبي sE‏ من ضحكهم وقال: «مم تضحكون؟ قالوا : يا نبي dali!‏ من 
دقة ساقيه! فقال : والذي نفسي Ja Last tor‏ في ul‏ سن أحد»: 

سريع هو تقويم النبي BE‏ لفهم الصحابة لمسألة ليست بالهينة كما 
يتبادر للذهن لأول Alay‏ فهذا درس نبوي يتوجب الوقوف بحضوره كل 
مرة. 

لا 3 تقس الناس ¿Soy La‏ ولا بظاهر «(alo‏ ولا بالمتاصب 
والمراكزء thee Ny‏ الدنيوية..!! 

La‏ لما هو أعظم من الدنيا وما عليهاء وأتينا لهدف أكبر من 
حجم الكواكب والأفلاك. gh‏ الغاية من الوجود ليست بحجمنا المادي 
المحسوس» إنما بما وقر في القلب وصدقه العمل!. 

لا تبحث عن مستوى اجتماعي يجعل الآخرين يوقرونك ويجلونك 
ابحث في غابات روحك المهجورة عن قناديل النور, عن محبة الله 
وما cle‏ به الرسول BE‏ 

تضس lg‏ هل شیدت ضروهه ple‏ تقوى: Je‏ جملت. ياظتاك 
Les‏ يرضي الله عنك. هل cun‏ قصرك في الجنةء ورفعت درجتك 
هناك. هنا فقط تستطيع أن تكون del‏ لوحدك. وتركل بقدميك 
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في ذلك اليوم Cally cl‏ في المنام أنه أدخل قطة صغيرةء تستدر 
العظطف والمحبة للمتؤل يعد أن كانت عند الباب» شاهدها cll‏ عودتة 
من المسجد. روت أمي لي المنام ثم قالت: بعده كان ميلادك. لم 
أفسر الرؤيا أو أفكر فيها بقدر ما شدني أنني أتيت» في لحظة cle‏ 
وزمن لا أعرف فيه أي شيءء أتيت نابضة Sloth‏ أكافحها ¿ds pues‏ 
وأقاومها بأطراف ناعمة كأن حركتها المتوترة والمتتابعة تقول: ما 
الذي تريديته مني يا lbs‏ على ¿JAY‏ ابتعدي ie‏ في هذا الوقث!. 
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تعلمت مع Jal‏ خطوة ثمن Sel‏ شيء colcolail‏ فلم أسير على 
أقدامي إلا بعد عثرات وسقطات» ومحاولاتء والثمن بحجم النجاح» 
فكانت الفكرة: أن تسير لابد أن تسقطء Gly‏ تسقط لا يعني أنك لن 
تسير بعد السقوطء أنت رفيق العثرات يا ابن آدم» فما دمت تسير 
ie‏ حاقل على اخزاتك قل le‏ 

Y على التحدي والقوة: ولم أكن أعلم -على التحديد- لماذا‎ ee 
أستجيب لأوامر المدرسة والبيت: ليس القبول ما يثير دهشتي الآنء بل‎ 
الرفضء لماذا كنت أرفض الأوامر باستمرار مع أني كنت أدرك حجم‎ 
العقوبات خلفهاء وتدخل النبذ بشكل مستمر؟! لماذا رجحت أن أقصى‎ 
رغم أنه كان بإمكاني أن آقترب؟!.‎ 

كنت لا أهداً عن المشاكسةء ويعجبني توجيه أجواء الفصل على ما 
أريد حتى لو انزعجت المعلمة أو عطلت الدرس. ما هذا التهكم, 
والتحكم» أي جبروت طفولي ذاك الذي لازمني في مراحل طفولتي 
الأولىء ولكن لا شيء بلا معنى» والمعنى الذي لامسني فيما بعدء أنني 
حقا أكره الأوامر. خاصة إذا تعارضت مع ذاتي» وهي حينها منزعجة 
MEN‏ جزء من سكينتها وتعبر عن ذلك الجانب بطريقتهاء فعرفت 
لأي درجة Ll‏ واضحة ومتسقة مع نفسي. 

في مسيرتنا كاملة سنجد أن بعض المواقف تزرع في دروبنا ليس 
لنتخطاها وننسى»ء بل لنعرف من خلالها من نحنء لذلك لا يختبر 
الإنسان مدى ضعفه البشري حتى يمرضء وصعوبة السيطرة على نفسه 
حتى يُبتلى بالذنب» فتنكسر في داخله أبواب ومساكن: ويعود بكامل 
فقره ومسكنته بقلبه المطمور في الرمال منزوع الحول والقوة. 





اولك بد ) 


البدايات خطوط عريضة لما سنكون عليهء وإن كانت ستتغير ففي 
التفاصيل لا الجوهرء فغالبا هناك مقدمات aged‏ بالمستقبل وتشي به 
ولكن لا ندركها. 

في لحظة ¿lo‏ تعلمت ألا أخاف. وحصل الأمر بالتعلم» وصعقت 
حينما أدركت أن نزع الخوف من النفس لا يكون جبلة دائماء بل 
ممارسةء فكانت خطواتي الثانية وتعلمي للمشي في ممرات أخرى من 
جديدء وبعد أن كنت أرى بمخيلتي صور وهمية ترعبني في ca ball‏ 
أصبحت أداهم الظلام والنور معا دون رفة جفنء شيء ما كان عالق 
في أعماقي ثم سقط فهمت سر الرهبة والشكء والدواء لكل هذه 
العواصف بعد أن أفلتت جميع الأيدي يدي وتمسكت بحبل الله المتين. 
گان الدوس الأقوى. أن كتفف Gas‏ القدة والضعف: والاتكمان والخيرة 
كل شيء يحتاج صلابة الإيمان» واحتجت إيماني» فبحسب ما فهمت 
من الدرس أني سأتعثر من جديد لولم أبحث عن اتزاني» والإيمان هو 
الداعم الأقوى في الوجود. 

متحت لي أبواب كثيرة» وقفت أمامها بازدراء من لا يريد إلا درب 
واحد» سير باتجاه واحد» وهذا التحكم والوضوح أعادني لمراحل 
المشاكسة. وكيف كنت أرفض ما لا يتسق معي .. لذلك لا أريد إلا ذلك 
الباب الذي اخترته بكل إرادتيء باب الله؛ نعم بابهء فلم تعد تغريني 
ll‏ فقدت حاسة el gl‏ هذه الاغراءات Y ¿za‏ يوجن ما 
يستحق العناءء لماذا سأضحي من أجل الباخرة التي تنقلني ولا أهتم 
بوجهتي في الضفة الأخرى5!. 

تبدلت نظرتي للحاجات من حولي» بعد أن كانت بديع» ¿dies‏ 
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مذهلء رأيت [gS‏ وعرفت أن القشور قد لا تقول عما بداخلهاء وأحيانا 
ھی ال 

فهمت لأول مرة معنى أن لا تكون Lol‏ إلا بذاتك من جميع 
الجهات. أن ترتبك من وجود جدار حاجز بينك بينهاء أن تحاول 
هدمه JS‏ ما أوتيت من 1393 وهذا ما جعلني أفهم ضعفي البشري, 
وأن الامتلاءات التي تم حشوي بها من زميلات الدراسةء كانت ليس إلا 
تمهيدا لحصول هذا التصلب الذي احتجت في تلك الفترة هدمه حتى 
أرى وأستشعر حاجتي A‏ لمن يرشدنيء ويقيني التغول الداخلي الذي 
FF‏ يكتم ¿ue Las‏ ويسد ala‏ النور. 

انسكبت ALIS‏ نزلت دمعة واحدة من عين تريد أن تبصرء CALS‏ 
عل البذرة التي في أعماقي أن تنمو. وسألت الرحمن أن لا يجعل 
المطر ذلك اليوم ينتهي إلا وهدايتي للحق أول بشرىء ثم دخلت 
المنزل وأنا ذلك العصفور المبلل بالمطرء والمطأطئ الجناح. والعجيب 
أنه وقع في نفسي كاليقين أن الله استجاب الدعواتء وبالله أنه 
استجابها حتى لم أعد أعرفني في نفس ALU‏ ليست هذه أناء فأنا 
تطربها الموسيقى» وأنا لا تكترث لغير سعادتهاء وأنا Y‏ تتحمل هم 
منتصف الليل والخجل من الله أن تسمع أغنية وهو على نزول يستجيب 

تبدلت sis (Las‏ اسان تم تغييره. ولكن لا عجب Lalo‏ القلب 
اغتسل» فشعور الطفولة والخفة صاحبني بشكل لا يُصدق حينما اخترت 
باب الله ورغم I‏ لم OSI‏ مبتهجة بصخبء لكني كنت aL pe‏ 
شعرت أن هذا القرار رغم صعوبته أهم خطوة وخطة في جدول 





أن تلت يداك Dr]‏ 
ala des al ala‏ مدل cosas‏ وال كق il‏ 
والذكر يدل السكربات اللاذعة regio‏ التافن. 

تنفست الحب بشكل عميقء حينما عرفت الله» كان حبي من النوع 
المتراكم؛ فكل يوم كان رصيد جديد بمشاعر أخرى واكتشاف جديد 
لألطاف لم ألحظهاء فتراكم في صدري لدرجة المسؤولية. كان نداء 
المسؤولية تجاه ديني هو نداء الحب تجاه ربي» أحببته ls‏ لو أعلم أن 
الحياة الباقية ستكون خالية dis‏ لبغضتها. وتمنيت مغادرتها.ء فكل 
أحلامي وآمالي ارتبطت بهذا الحب لدرجة أنه أصبح الغاية والوسيلة 
«Les‏ 
إتمام المسير ومواصلة الصبر بل والجدوى فما بالك لو تمحورت حول 
أن يحبك All‏ وكيف ستصل لهذا المستوى الرفيع من علاقة العبد 
do‏ ثم Gh‏ خجلا بهل آنا استحق؟!. 

لو cults‏ عن أجمل ما تعلمته على الإطلاق من أيامي المكتظة 
بالدروس لكان بلا تردد = تعلمت أن أفلت يدي!. نعم أفلت يدي؛ من 
الناس والدنيا والأمل فيهم والرجاء منهم والتعلق بهم. أن أقاوم إغراء 
الظواهر فلا يصرع قلبي شكل أو رمز أو فكرة: أن أفلت يدي وأفرغها 
حتى من نفسي؛ أن لا أبني في عقلي صور مختزلة» ضيقة» وأتوه فيها 
وأغرق رغم علمي Ob‏ كل شيء ليس إلا وهم ما عدا وجه الله. 

وكم أحياني هذا اليأس وحررني !. 


E 





ولا تهنوا ولا تحزنوا mils‏ الأعلون! NN‏ 





نذرت أن أحب هذا الدين بطاقتي» وأن لا gal‏ مجالا لتعكيري فيهء 
لذلك كل ما ركز الناس على الجانب السلبي في الواقع بالذنوب 
المنتشرة. ركزت Ll‏ على «cage‏ وأن هذا الدين يسبق الأشخاص 
clit,‏ وكل ما يهمني ae‏ 


الأخيرة فلسفتى الدائمة. 


المشع تؤلد من أحزاننا قبل سعادتنا. 
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Lie‏ آقول is ob‏ لن gal‏ مجالا Gla cop Sad‏ أكول dal Y‏ 
: © 
على صفاءه قدر المستطاع, ولأغلب الإيجابيات في التعاملء ولأضع 
الصور المُمَرْقة في إطارها المتكامل. حتى Gol‏ ما يتوجب رؤيته.. 
الشخص الذي يفكر في زاد الراحل؛ يستصعب شدة اليأس على 
کیت cal‏ طلا على مسيرة أقرب Le‏ تكوخ Sali!‏ 
اسألوا آهل الراحلين» ومن فقدوا عزيزا كان بينهم .. 
كيف بكوا بالمدة التي شارفوا فيها على غسل ذكرياته؛ نعم لم 
ينسوه» ولكنه بَقي Lille‏ كقصةٍ مرؤية تشارف الخيال بقدر ابتعادها 
وبمحاولات رسم ملامحه في عقولهم. تفجعها زوبعة النسيانء 
لتشتت تلاقيها وتمزق اكتمالها. 
قد غادر الحياة 5 
odas‏ حال الدتياء Y‏ ضع Lt‏ 2,5 للوقوت طويلة إلا إذا كنا ¿ya‏ 
هؤاة التجمد!. 
Eth Hi)‏ 
اختزال لك أيها الإنسان؛ فمهما JSES‏ فيداخلك من مآسيء TTT‏ 
‘oo ¿MN‏ تجبرت› تکبرت› ظلمت «lust‏ ادها دفعتها للخير أو 





ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون! [ar‏ 


يجدها إلا بحديث الغير عنك» وكأنك لا عشت ولا كنت ولا حتى في 
ES‏ 
llas‏ نويد سياف ¿tula URS‏ 

لذلك خطابات القرآن ركزت على أصحاب العقول؛ فهم ASÍ‏ من 
يعرفون أن المصير واحدء والنتائج مختلفة؛ والبدايات ليست هي 
النهايات» وسرعة الأنفاس» وسرعة الدقائقء لا يسمحان بالمكوث كثيرًا 
على نفس الشيء؛ فيتربصون الأمل سريعًا قبل أن يتعزون باليأس. 

ولا SL‏ اليأس حلا لكل شيء؛ فنحن وبمنطلقنا الإيماني نفكر في 
pal gst!‏ والمواقك س الأحدات. أكثر من الأحداث عينها SEM,‏ 
ونربط الفعل الحالي بالخير 1 5¿ فاختباراتنا في الجودة قبل كل 
شيء. 

AA Aap 

حينما تقول (اللهم Y‏ تجعل الدنيا أكبر (Lice‏ لا تنسى أن BIS‏ 
أبواب التقلب على قلبك؛ فالدنيا لا تفصح أحيانا عن حقيقتهاء وكثيرًا 
ما تتنكر حتى على أهل العلم بالدين. 

وفي أحايين كثيرة تغدو Ae‏ تعصرهم» وهم يظنون أن عذاباتهم 
لله وفيه؛ وهي للناس والجاه والظهور والرياء وخب العيش .. 

بخبرتي القصيرة؛ أعرف أن الجانب الآمنء ليس آمنا في حقيقته 
الظاهرية. لذلك تحترق أوواهنا على .ضراعات a Y‏ لأننا Susi‏ 
تبصرها ببصيرة النور. 1 


فأكثر من عانى ويعاني Ks‏ به على مر التاريخ من يحمل الحق 
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بجوفه -والحق طبيعته متعدية- ويريد أن يزرعه في تربة الناس. 

. ممن‎ BST Sy 

هل أسفت على مبادرة إصلاح واحدة؟. 

تأكد al‏ قدر اق بقدر جهلك يجوهره. 

Y acta‏ ملك culo yall Lal‏ هذه !535 JLS)‏ ولا 
ذلك «قصر أغماونا». 

افكد نا کے آل tele‏ أن نظن Les N‏ هى pario le‏ 
Pete te Er ER‏ انا بام رار طيوان :هنا 

¿As gesell Gilet a Liga GL Gute Y 

لأننا لم نفهم أن Y UN‏ يعني أن يكون Lite‏ وبين أخطاء العالم 
الأعلون دائمًا؛ مهما كان ثقل الظلام!. 

KK إن‎ Beh 2S إن‎ SR 
A الاس‎ A AEN Gs A 5 كرح‎ Cs فق‎ © 
E Gul LL NA AE A لزب‎ 


ھچ وي كه 
E E E‏ 
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قديما Sul is so el leales‏ 
تعطف الساعة الكثير في قلبهاء يتنفس المرء بركات الوقت وكأنه 
ابول ene‏ واا 
حينما تدار أموره يدرك أن لليوم ثمن حياة مُنحت له عطية البقاء 
لاكمال الأمانة يزرع في الزمن ويحصد وهو كما هو ثابت الجنان 
والجنات قوي Loy‏ بهذا الكون cer ll‏ فالسماء ya My dlls‏ ميته 
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ومدينته لها ومنها يمتزج ويرفل بالنعيم .. 

أكتب عن هذا المبارك وأنا أركض خلف المهام المعطلة في تمام 
الخامسة صباحا إلا cae pl‏ أشعر أن تفاصيل اليوم حينما زادت عن 
حدها السابق أصبحت بتوحش كائن غريب يطاردني طوال cas‏ ثم 
أقف على أطراف العقارب أريد أن آخذ بعض أنفاسي الشاردة من كل 
هذا السعي ولكنها تبتلعني. لم تعد من أبجديات الحياة رحلة التناغم 
الهادئة. أن ترتشف إبريقك وأنت تتأمل ذراته المنسكبة في الكوب ثم 
العودة وأنك نجوت حتى من نفسك في الطريقء أو تنام وتعد الآثام 
التي ألحقتها بصحيفتك وتنزل عليها قطرات باردة لتطفئها وتحيي 

الغريب أنك خلف هذه الملاحقة المستمرة لم تعد تشعر أي كائن 
تم استسادق: كيف كنت Lay‏ أصيحة: وماذا تبدل بالتحديد. رغم 
إدراكك أنك لم تعد أنت بكل ما تحمل من مضامين قديمة عالقة 
فيك. تمت سرقتك بجدارة» لدرجة أنك أصبحت أسيرا يمضيء مكبلا 
يبتسم » يضحك ولا يدري a‏ وينازع البكاء وهو لا يمهم السبب» وعلى 
هذه الحيرة بين حالاتك .. تم برمجتك على ألا تشعر بكل ما يحدث. 
تهميش كل ما ينبغي أن تفكر ds‏ يتم السطو على ذكرياتك التي 
اكتسبتها من أسلافكء وتعتيم الحياة فوق نظارة عينيك حتى لم تعد 
ترى إلا ظلالا معبئة وخيالات كأنها سراب لا يروي من عطش. 


الفطين قبل غيره لا ينتبه كم جرفته الأشياء. وهو على قاربه 





الوقت أنت YN‏ 


يحركه الموج يمنة ويسرة. يريد أن يصل لكنه لا يتجاوز الدوران 
المركزي. نفس الانشغال بالدوائر البسيطة جدا تمنعه الالتفات إلى 
الوجهة المقابلة. 

لم يعد شيء في محله الطبيعي» الملهيات تشتت الانتباه» الصور 
تتداخل؛ العبارات يتم تدويرها بشكل اكتساحي وكأنها رياح عذاب 
القرون الأولى. حتى وإن تشبثت بأقصى قوتك. لابد أن يأخذ غضب 
الريح جزء منك. 

حينما كان الإنسان Sa)‏ في كل خطوة. كان يستنتج النهاية لأنه 
كان حاضرا JS‏ وعيه في البدايةء Lal‏ الآن ya‏ يستحضرني في هذه 
اللحظة إلا قول النبي BE‏ وهو قول بعيد في أعماقه وتعريته للواقع 
الآتي «ليأتين على الناس زمانء لا يبالي المرء بما أخذ المال» أمن 
حلال al‏ من حرام» هو ليس مجترئ على الله فحسب بل مشتت القوى, 
خائر العرى. تم جرفه لضفاف بعيدة ونزعه عن ذاته وبداياته من 
حيث لم يفكر. وقوله E‏ «يتقارب الزمان ويظهر الجهل ويقل العلم» 
فرغم تقارب الزمان وسهولة النقل بكل صوره ستجد أن النتيجة عكسية 
بخصوص ما abs‏ من تسهيل كل شيءء فأن Ghd‏ أن الدين سيكون 
أكبر والعلم أكثرء لا يكون كذلك GY‏ الذات تم تجريفها بهذا التقارب 
وتعويمها وتكرارها بطبع الذوات فيها فتوهن وتستسلم لواقع الضعف 
الضاغط والجهل الفاشي» ويصبح الجو العام جو تفلت وانهيار عزائم 
ولا أشك في أن نزع بركة الوقت رغم تذليل كل شيء في هذا الزمان 
ليس إلا دليل على أن القدرة والألوهية al‏ وهذا deis‏ برهاني 
ملاحظ. فرغم زيادة قوة الإنسان لم يتغلب على نفسهء ورغم تأديته 
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لذاته بقي عاجزا أشد العجز عن الكسب في يومه بقدر ما تمكن إنسان 
الأمس رغم أنه لم تكن بيده أي وسيلة حضارية كما الأخير. تعرية 
الإنسان مما يملك ووقوفه بجانب العجز وضياع الأمور عن سيطرته 
سمة أزمنة الفتنة. وسمة شهوده التغيرات الكبرى في الحياة الدنياء 
فهو وإن حرص على اجتناب كل شيء sally‏ عن مسببات الفتن سيناله 
هذا التشتيت رغما dic‏ الذي لم يدع بيتا إلا دخلهء ووسائل العزل عن 
الذات ليست في هاتف محمول أو غيره» بل في أدمغة تمت تهيئتها 
لقبول فرص جديدة تعتمد في كل شيء على الأجهزة وتخديرها. 

عند التأملء رغم Li‏ نملك الكثير إلا أن الضياع سمة Y‏ تنفك عن 
اللحظات. مفقودة كثير من المعاني Lge‏ بعضها لم يرتدي انتماءه 
«call‏ والآخر لا يلامس الرضا الداخلي كما يجب» برود alas‏ 
وأحيانا التفكير في لا شيء فقط للبحث عن ذلك المفقود المموهء 
السعادة لم تعد بكامل عفويتهاء والسكينة ناقصة بركتها. وشيء ما 
يركل الأحداث لتبدو وكأنها غير مكتملة .. 

فرق بين أن تركب قطار رحلتك وتسير فيه بهدوء وتراقب الطبيعة 
وترصد جماليات الخارج مبتسما مشرق المحيا تنجز واجباتك فيه على 
مهل إلى أن تصل وأن تنتقل من عربة إلى أخرى تسابق العجلة 
والأنفاس حتى Y‏ تفوتك طائرتك التي توشك أن ala‏ فما بالك لو 
كانت حياتك تنقلات مستعجلة وأهم ما فيها تلتقطه وأنت لا تدركه 
بقواك ولا تستطيع. 

نفقد الدهشة والتروي وجانب كبير من اللذةء لدرجة أن النعم لم 
تعد yet‏ فنا gad‏ الامتثان: وكأنها استحفاقات Lagat‏ أن ag‏ 


Lo a 


كيف» متىء cal‏ لا توجد مساحة في عقولنا لمثل هذه النقوش BAI SS‏ 
فكل ما سوى المحسوسات سيسقط عن أمزجتنا اللزجة والتي فقدت 
ثلاثة أرباع الصبر. أصبح التحدي الأكبر أن تحاول أن تعرف من أنت. 
ولماذا coal‏ وتراقب تدبير الله لدقائق أيامك» تلمح الرحمة» تتوجه 
بقلب شاكر لتقول يا رحمن هبني المزيد فأنا أتقلب في ألطافكء وأنت 
قلت LN Bt of‏ هبني المزيد لأكون حاضرا بقلبي 
وفكري أثناء حضور الجسد وشهادة الجسدء ألا أفقد ذاتي وهي تلهث 
في المحطات والتنقلات وأرتبط بصورة الأصل وغايتها. 

«الوقت ضناعة الهادئين وغذاب العجولين ومسألة التائهين . 
الوقت رفاهية المطمئنين ورعب المنتظرين وفلسفة الواصلين .. الوقت 
أعذب أمنيات الوصال وأصعب بوابات الفراق .. الوقت أنت Lio‏ 
لك حالف dally‏ غير ك: Late‏ تن امرك من غيرك cago.‏ 
هو اترك داد اقم A‏ تخا ا مها اكا مته أو 
اسا tal Chess‏ راا „Die‏ 
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في غفلة عن أمرهاء ai‏ عنها كثيرا في موقع القراءة. وصلتني 
رسائل على الخاص» تشتعل بالخوف telly‏ ونبضات قلقة أتلمس 
صوتها بين الكلمات. «هناء هل تعرفين عنها شيئا؟» أجيب: «لا أعلم 
إلا ما تعلمون» ما سبب ظنكم أني قد أعرف05 «لا شيء؛ ظننا لأنكم 
نفس الجنسية. وصداقتكم واضحة على الموقع» فقلنا ربما تعرفينها 
بشكل خاص»» بعد days‏ تفكير .. «نعم تواصلنا قبل اختفائها عن 
الموقع؛ لكن ليس Gale‏ جديد عنهاء لو عرفت أي شيء أخبرتكم بإذن 
الله». 

نعود لفترة قبل الاختفاء لأخبركم عن هذه القارئة الصغيرة 
النهمة. صحيح أنها لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها -في ذلك 


KH‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


الوقت- ولكنها اشتهرت في موقع القراءة ce lS SSL‏ 3959 الملكات. aña‏ 
كانت تقراأً Las‏ لم يقرأها إنسان في العشرين» بل وتتمها بوقت قياسي 
وتكتب عنها برشاقة وخفة فريدة. 

برزت بشدة اهتمامها الدينى وبالكتب الفكرية والثقافية «de gil‏ 
وكان في ردودها جانب من الاتزان وقوة المنطق. 

لم يُشعرها الأصدقاء -هناك- بأنها صغيرة» بل ربما هي لم 
تشعرهم lag‏ لجمال حضورها وشدة تا نرف 
شديد وترابط في التعبير والتفكير .. 

لو أردت أن تشك Qh‏ شخص ما سيضلء لنتشك في هذه الفتاةء 
فكيف لعقل كهذا أن ash‏ الباطل ولا يعرفهء وثقافة ممتازة تجاوزت 
ويهدي من celia‏ سبحانه. 

في فترة تفاعلي وتفاعلها على الموقع. حصل أمر شتتني قليلا؛ 
وهو أن easel‏ أرسل رسالة خاصةء يرجو مني دخول مجموعة ثقافية. 
تناسب من هم في فكري على حد زعمه! 

فتعللت بأني لا أتعامل مع cal pall‏ وأن التطبيق جديد علي ولم 
اسخخوهة «tes‏ ومضيت .. 

ولكن الفضول دفعنى مرة el‏ لأرى معطيات هذه المجموعة» 
وأحكم بنفسي .. 


دخلت المجموعة ورأيت أمورا لم أرها من قبل» تعجبت كثيرا من 





استقطابات ناعمة Ku‏ 


تطاول أفرادها على الله ورسولهء وكمية السب والشتم للدين الإسلاميء 
بل صعقت تلك الفترة ودخلت فى أزمة نفسية لا أدخل فى مثلها إلا 

كنت por‏ وأنام وعقلي مشغول بهذه المجموعة والكلام الذي 
يدور فيهاء مشغول لدرجة أني أخرج منها خوفا على ديني» ثم أقرر 
الدخول لأرى ماذا حصل فيها من جديد .. 

كانت فترة المجموعة من فترات التحول الجادة فى cla‏ لأنى 
من ضمن الأشخاص الذين قد يحركهم الاستفزاز إلى قرار صارم 
ومصيري» وهذا ما فعلته معي حقا. 

بداية؛ مثقفتنا الصغيرة وجدتها صدفة في هده المجموعة» 
المرعب» كيف ستتخلص من تبعاته؟!. 

دخلت لها في الخاص وقلت ما الذي جاء بك إلى هنا هل أنت 
معدونة؟1 وأعقيت ممائعة : Bye Lia util, of‏ أخرى أخيرت Dolly‏ 

ردت علي بأنها فقط تقرأ وترد إذا لزم الأمر ولا شيء يستلزم 
خوفي عليها. 

لم يرحني هذا ولكني على الأقل حاولت ونصحت› وكنت صادقة 
في توعيتها بالخطر. 

كان نشاطنا في موقع القراءة كما هو. وهي كماهي لم تتغير -في 
تلك LSS!‏ 


]191 مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


موجود عندها في حسابها التويتري» يعني أن دخولها Y‏ يختلف في 
مسببه عن دخولي» وأن نفس الشخص يحاول الاستقطاب باستمرار.. 

كانت أثناء وجودي في المجموعة تناقش وتذب عن الدين وترد 
o HERE‏ 

لم يطل بقائي في المجموعة؛ Lay‏ أخذت مني شهر أو أقل قبل 
خروجي النهائي خوفا على ديني» Gilly‏ خرجت منها محملة بقرارات 
صارمة تخص حياتي. 

أما هي فلم أعد أعرف عنها فيما يخص المجموعة -رغم أنها 
استمرت معنا في موقع الكتب قليلا- ثم انقطعت انقطاعها النهائي 
والمريب .. 

والذي كان انقطاع تام ومن كل البرامج حتى شككنا أنه أصابها 
سوءء وقلق عليها الكثير لنفس السبب. 

مضى على المجموعة ما يقارب sale‏ كنت طوال المدة أحاول 
الاجتهاد في العلم الشرعي وترك الكتب التافهة والالتفات للمهم منهاء 
وفي يوم ما دخل حساب جديد على موقع القراءة باسمها يحمل صورة 
تختلف عن ذوقها الذي أعرفه» صحيح أن الصورة كانت dale‏ لكني 
لم أقرأ فيها نفس الطهر والبراءة السابقةء وشعور قلبي راودني أنها 
Sue et‏ 

دخلت بحماس وحيتنا وكانت سعيدة جدا بعودتهاء ولكني لم أفرح 
لا أدري لماذاء أشعر أنها تغيرت للأسوأ وتخفي ذلك» قلبي لم يطمئن, 
وسألت صديقتي المقربة في الموقع وقالت لي حتى أنا يا هناء أشعر 


استقطابات ناعمة [av‏ 


أنها تغيرت لكن لا نحكم حتى نتأكد. وحاولي أن تفهمي منها AUS‏ 
فهي دخلت الموقع ولم تضف أي كتاب ديني قرأته من قبلء قلت لها 

في ذلك الوقت Ag‏ كتاب إلحادي وأعطتة تقييم ¿ai ps‏ ولمحت 
في المراجعة أنه لولا الأفهام لمنحته أرفع من هذا!. 

اندهشت جداء كيف لها أن تقيد بكتاب كهذا بهذه الوقاحة: 
لي بأنها لم تعد كما cals‏ تؤمن Le‏ نؤمن! 

وصدمني أكثر -بعد شكها بالله- أنها نفس الشخص الذي كان 
يفاخر GL‏ يسكن جوار النبي BE‏ في مدينته!! 

كانت أصعب لحظاتي أنا وليس هي» لأني شعرت بمسؤولية 
مضاعفة تجاه ديني وتجاه من هم مثلها 5 

تلبسني القلق والهم بشكل كامل» ومضيت من عندها وأنا أحترق 
من الداخل ليس عليها فحسب بل على كل من كان سببا في تلويث قلب 
مسلم. 

كنت sel‏ الخطوات خطوة خطوة» كيف سأتقدم للأمام» ماذا 
أفعل: ما هي خططيء بماذا سأضحيء وماذا سأختار... 

لولا al‏ الله ثبتني لكان حزني Lun‏ من تغيير أيشيء: ولكنه دعمني 
بقوة ¿Le‏ فكنت أرى النجاة في مضاعفة الجهود والتركيز على نقاط 
as‏ 


درست العلم الشرعي بحرقة؛ كان قلبي لا Lage‏ وللأسف لازال لا 








Xu‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


.. ولا أظنه سيهداً وأنا أرى أمثالها يتخطفهم الضلال من حولي‎ lag 

© كيف لاستقطاب ضعيف وفاشل أن يؤتي ثماره 2 شبابنا ويقلب كفة 
الإيمان الصلب؟!. كيف لجنود السوء أن يكون لديهم إصرار 
مضاعف؟!. 

© كثير ممن نراهم تبدلوا لم يكن ذلك بشكل عشوائي وعلى كامل الحرية 
والاختيار» هنا كمن يعمل 2 الظلام. ويضغط 2 «pull‏ ويجند 
ويخلص لقضيته ويكافح ويقدم راحته ووقته قرابين. 

© شباب do Y‏ مسؤوليتنا نحن» أهل بيتك أمانتك. جارك إذا أخطأ 
ois‏ فوك allay‏ ساك خض Y ole‏ شرك 

© كن لهؤلاء القوة. مهما عصفت بك وبهم الدنياء ولا تكن خادما 
للأعداء بتوانيك السلبي» وشعورك بقلة اليد. مهما وصل ضعفك. 

© نريد استقطابا عكسياء استقطابا ينتشل شبابنا من أمام ذئاب Sal‏ 
وخونة الدين, استقطابا علميا توعوياء يعيد لهذه الآمة تكاتفها وقوتها 
نك oe‏ 

© استقطابا لبرامج الخيرء وتجمعاتهء ونوافذه. يصنع ويبني 2 عقولناء 
ويجعلنا نتماسك لنكون الدروع الحية دون إسلامناء ومبادئه التي 
ززعت «La‏ 


E 
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تحدق في sala!‏ كأنها تنتظر خبر ينتشلها من سكون الغرفةء أو 
والتحديق a‏ 

شيء ما يقول لها لفي وشاحك عليك جيدا واخرجي لعل السير 
ليلا يقتت عقلك: وآخر يتشبث بها OY‏ تبقى فى هذا السكون الشاحب. 

قلبها يرف مع كل das‏ من دقات عقارب ¿dell‏ وفى النظر 
لعينيها -لأول وهلة- يتبادر لن هنك أنها نائمة بعيئين مفتوحتين. 

اعتادت صمت القرىء والانصات لنبضات الطرق vay AL‏ 
اعتيادها حياة أخرى هامشية روتينها هذه طقوسي» وليست طقوس 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
القرية فحسب. 

حينما ينغزها الصوت في أذنها اليمنى تعرف أنه لن يكون إلا 
ورقة هزتها رياح» أو عصفور هزه طربء أو السخانة وهي تسخن الماءء 
أو إبريق شايء أو ولدها الوحيد عائد ليتكلم بخفة وشوق. 

كل يوم هو فرصة بالنسبة لها للتفكير من جديد في أحوال أهالي 
القرية وغزل الصوف للمحتاجء أو البحث عن حل لمن وقع في فخاخ 
المشاكل. 

منحها الصمت سكينة يلفها شموخ القرى ووحدتهاء lala‏ من 
بعيد كجبل شامخ» وما أن تقترب حتى تكتشف أنها شجرة ¿Ane‏ 
عريقه. 

في هذا التأني والخشوع الذي يميزهاء قصص محبوكة بسواد الليل 
وتجاعيد مظلمة تكشفها أول إشراقة للشمس وتشي عن تفاصيلها. 

وهي تعرف الصباح كما يعرفها وتدل فيه الحياة باعتياديتها 
وتجددها كل يوم. 

كم خيطت بأناملها وهي تتمتم بكلمات هادئة تعبر عن امتنانها 
لكل ما في الكون والكوخء وتشكر الوهاب على كل هبةء أحيانا بشكل 
مفصل وأخرى مُجمل. 

لا يتفوق على تركيزها إلا من يمتلك قدرة خارقة -غير موجودة- 
في رؤية ذرات الهواء والماءء لأنها في هذا gell‏ تجيد التأمل مع 
امتلاكها لذاكرة صلبةء فتلتقط ببصرها وتسجل في عقلها وتؤرشف ما 
سجلت حتى لتتذكر من شاهدته لمرة واحدة ولو SY‏ من سنة. 


E 508 


تدكق الحياة المشتعل بين يديهاء واعتمادها المستمر على قدميها دون 
أدنى معين. 

حينما تتخيل ولو لخيال أن مثلها سوف يعيش في مدينة من مدن 
اليوم يضطرب وجدانك ويهتز وتشعر بوخز في ضميرك رغم أنك لم 
تتسبب فينقلها حتى فيهء ولكن لشدة جنون الفكرة تكترث لها كواقع 
شديد المرارة. 
وسرقت de]‏ لحظاتنا الهادئة المرحة والبعيدة عن ضوضاء 
المترفين» المدللين. 

فقدنا هذه الروح التي تكترث لكل شيء وتعيش كأنها تمسك ذرات 
الغبار المتطايرة وتعدها عداء غاب الفرح القديم واللذة الشعبية 
البسيطة. مع أعاصير المدنية الغربية العاتية التي تقتلع كل ما يقف في 
وجهها حتى لو لم يكن معارضا بل يريد منها أن تكون -فقط- أبطأ. 

هل تعرف المدينة؛ معاني القرى وتمتمات ‚SEN‏ الناعمة في 
أفواههم وتناغمهم معكل شيء في هذه الطبيعة الخصبة كقلوبهم؟! 

شل Lisl oa,‏ كلما Lio‏ هنا أكثر شعرنا )393 التفقين dal, Y‏ 
التقريب والتسهيل» Lily‏ نعاني من أمراض قد يكون أكثرها من جراء 
الصخي!!. 


2 كه 
E E E‏ 
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1 مايه 2019 








عن تجربتي في موقع !)5439398 vee Estoril‏ 

في عام كان لي حضور في الموقع وتفاعل salió‏ أو بالأصح 
واكتفيت به عن كل التطبيقات» إلى درجة wil‏ كنت yan oil‏ 
الروايات الطويلة نوعًا ما أو المتوسطة الحجم في يوم واحد. 

كافك iaa Sia‏ والتشاطه وان أا مما علة EBEN‏ 
على برامج bse‏ فكيف لو كان همي برنامج واحد فقط! 


rel‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


كنت اقتبس طوال الوقت؛ في الصباح» العصرء المساءء الفجر, 
وكأني قارئ الکتروني» ههههه 

Bel laa ela eile Ste هن‎ dea حكن الحيانا‎ 

شعور غريب لا أدري ما aS‏ لدرجة أني أفكر لو سافرت أو 
انشغلت عن الكتب من سيرعى صفحتي. 

الغريب .. أن شعوري الأساسي كمن يقف أمام طاولة طعام فيها 
ما لذ وطاب» وهو يريد أن يتذوق كل شيءء ويجرب كل نوع .. ويتلذذ 
JS:‏ طبق .. وهذا سر هوسي!. 

كنت أقرأ في كل مكان لأني أريد تجاوز تحدياتي» أقرأ في 
Lucas!‏ 3¿ الطيارةء nn‏ خارج ly a‏ مريضة: fs is‏ وأنا 
سعيدة» وأنا متعبةء عندي أشخاصء لوحديء على جبلء على ¿di‏ فوق 
السريرء على الكرسي» في مكاني المخصصء في مكان آخر.. .أي شيء 
المهم أن أنتهي من تحدياتي» وأتذوق كل الكتب. 

لم تكن كل الكتب شرعيةء ولكن يغلب عليها الجانب الديني. فهو 
قضية القضايا عنديء بل جوهر الوجود والتأمل والمناقشة والاختلاف. 

فأنا ot Lal‏ ولهم؛ لأني أحيانًا أحتاج أن أبرهن إيماني في 
نفسي» وأحتاج أكثر OY‏ أبرهن للغير لماذا LI‏ بهذا الشكل وعلى أي 
sal alla‏ 

حصل لي ظرف على الموقع في عام واختفت صفحتي الأولى من 
عليه؛ وانشغلت die‏ بتويتر بعد إهمال له. وأصبحت أتفاعل في تويتر 





عن تجربتي في موقع القودريدز أتحدث . . . BE‏ 


نصف تفاعل ثقافى» مقارنة بالنار المشتعلة uaa lia‏ أتيت هنا 
مجرد جمرة فيها بقايا اشتعال ووميض حماس مطفي. 

مع الوقت لم يعجبني هذا التراخي على تويترء وفتور العزيمة - 
رغم أني أعتبر نشيطة كذلك- لذلك قررت العودة إلى القودريدز مرة 
أخرى. كي أعود كما كنت بنفس القوة والعشق للكتب. 

عدت عام في شهر أكتوير: ومع هذه العودة تغيرت ¿Bue gal‏ 
أولها أني لم أتحمس كثيرًا لاضافة الأصدقاء هناك ولا الكتب 
فشعرت أن بالتدرج تكون تعزيتي لما فقدت» Oly‏ حضوري الهادئ أنفع 
لإعادة ما فات. 
¿y alia! Saar‏ معتقدي .. 

لذلك من كثرتها حاولت التخفيف من التعليق على بعض الأمور 
كي يسلم لي idk‏ ولكن Y‏ فائدة» غاليًا ما تتعقد | ge‏ 

على الجانب السلبي تعبت من كثرة الخلافات. وخاصة أن vas‏ 
القرآء يريد من الموقع أن يكون الجو المنسحب الهادئ والوديء 
كالركن الآمن من ضوضاء العالم» ويكره أن تنتزع منه سكينتهء لذلك 
يستاء كثيرًاء أما الآخر فيقف LE pain‏ وغيرهم قد يشاركء Lol‏ القليل 
فهو يحب هذه الاثارة المشحونة. 

على الجانب الشخصي اكتشفت Lage‏ بعد أن لهذه الخلافات أثر 
إيجابي قوي في ASE‏ فهي نعم أزعجتني Bane‏ ولكنها já‏ لدي 


yer]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


أن أفهم كثير من الخلفيات» لكثير من الأفكار والعقول. 
على ¿gal‏ أو هكذا يعتبرها الكلء لأنها بدأت صغيرة ولكن بقدرات 
القرآء الكبار. لسرعتها واستيعابها الفريد. 

لقائي بها كان مع الصفحة الجديدة ليء فقد رأيت الكل يحتفي 
بذكائها وقوة حضورهاء فاكتشفتها في ذلك الحين. 

الشاهدء أني راقبت تحولات هذه القارئة والتي كانت سريعة lan‏ 

فقد كانت في كل فترة بروح أخرى حتى استقرت على منطق 
المتى نجدًا: 

ولا أبالغ أنني تألمت لها بشدة لدرجة أني شعرت بالخطر على 
نفسى Blog‏ الفقات يشكل celine‏ وكأنها كانت السب بعد الله فى 
تأجيلي للأدب وتفريغ وقتي للشريعة فقطء بعد أن كان دراسة شخصية 
وبحث شخصي بدأ معي من مراحل مبكرة في حياتي. 

ربما كانت الصدمة لي SY‏ عرفتها في الموقع» وشاهدت al‏ 
عينى ذكائها فى استشعار الأمور الدينية. 

لذلك كنت مستبعدة كثيرًا انتكاسها عن الحقء لأنها كانت قوية 
Ly‏ يكفي لفهمهء وعمر عام أو يؤهلها OF‏ ترسو عليه بعد أن بدأت 
بعمر مبكر في محاولة تعلمه وفهمه. 


ولكن ليس هكذا تكون الأمور!. هناك عوامل ¿due‏ قد تغير من 





عن نجربتي في موقع القودريدز أنحدث . . . [vv‏ 


apni e ee .ادات‎ cya ll) لو كان من أذقى‎ ee 
مدركة ذلك تمام‎ CUS 9 2» الثقائة والكتب وحدهاء ليست كل شيء‎ ay 
الادراك!.‎ 

كيف لی ol‏ أتلذذ بالألعاب | ¿dy Y‏ والأفلامء وقصص ¿ca Y!‏ 
Sing‏ هذه call‏ كي على Y BW‏ أضيع iby‏ فى :الفقون الثقافية: 

هذه المكملات فيما das‏ 

ومنذ ذلك الحين وأنا أتعلم بشكل منتظم حتى Y‏ تفقدني الأمة 
كما فقدت غيريء على أقل أريد أن أكون نبيلة في هذا الجانب فقط.. 

ومع أني أتعلم الشريعة منذ مدة لكن في العامين الأخيرة حاولت 
الانتظام. 

في الفترة الأخيرة؛ مع دخولي للتلقرام» وانشغالي ببعض الأمور, 
الشتاءء Lys!‏ حاضرة ولكن لا ¿a‏ نصف ole‏ ونصف حضور .. 

وهذا حال الدنياء لابد أن نتغير في كل Ale pe‏ فالثبات ليس سنة 
بشرية. 

ولكني تعلمت من الموقع IFES‏ ولو سئلت juas‏ ما تعلمت فيه لن 
أستطع الحصرء يكفي أني اكتشفت نفسي من AUS‏ وعرفت الوجهة 
الصائبة أين ينبغي أن تكون. Oly‏ مرحلة التذوق المعرفي مرحلة 





مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


مغرية. ولكنها على مر السنوات ستكون ركيكة Abe‏ لو لم يكن لها 

Lite‏ أن نتعلم رؤية الجوانب المشرقة من كل شيءء كما نتعلم 
العلم نفسهء فالإيجابية تعطي فوة في العقل والهمةء وتجعلنا في موضع 
القوة دائما.. 





y‏ تنسی › وقنك ثروة! 





كان بإمكاني أن أكون أفضل بكثير مما أنا ¿dile‏ لو كنت استغليت 
دقائقی» وساعاتى المهدورة. 

نحن كائنات cgi)‏ ولن يفهم هذا من يظن أن الوقت عدو لهء 
فيحاربه ليل نهار» بحجة أنه ضحية المللء والفراغء والكراهية للعمل. 

حارب أفكارك السلبيةء حارب ¿His‏ وتوانيك, حارب ¿Jul‏ 
وقلة الصيرء. والخور مع أول محاولة. حارب نقاط ضعفك› وأسباب 


yo |‏ مقالات هناء عبد الله ماضى -رحمها الله- 
ضقلك؛ ودع الوقت في شأنهء al GE Lely‏ فما هو معك إلا دفتر رحلة 
وأنت معك القلم لتكتب فيهء فلا تمزق أوراقه عبنًا. 

كم ساقت لنا الأقدار من فرصء وأدرنا لها الظهر desa‏ لأننا 
نراها أتت في الوقت غير المناسب!. 


يستولي علينا هاجس العمر والسنوات» ولكنا اعتدنا أن نقلق بدل 
us ol‏ 

فكك يومك» راقب ساعاته» وثوانيه. سجل لديك» لدي هم يفزعني 
تجاه مضي العمر بلا فائدة: Lily‏ الآن ade Ls‏ الصلح مع أول دقيقة. 

أيتها الدقيقة هل ترحبي بي5: وتدعينا نتجه جميعًا إلى الأمامء 
يذل أن ¿Gb ets anti‏ 

لن يفهم لغة الحوار مع الوقت» من اعتاد أن يصم أذنيه عن ¿law‏ 
النفع من أي لغةء لذلك تجده لا يرحم أيامهء ويذبحها قربانًا لملذات 
فانية. 

20. ASW المؤال‎ 

ثم ماذا؟!. 

ily ¿3390 Me Glad على يالك أن الدقيقة 3505 نفهها‎ ft Sl 
تزيد ثانية من ثوانيك حتى لو قدمت في‎ Gly دم ولحم وروح وثواني»‎ 


لا تنسى »> وقنك ثروة! [mo]‏ 
سبيلها كنوز الدنيا وأموالها. 


الغريب أنك زاهد بهذه الثروة VI‏ وهي الغنى الحقيقي لا غنى 
الا ساس 

استودع في بنك الله ثوانيك» ad‏ معها العمل الذي يجعلك لا 
وفسى جسدي عن الجهد والمحاولة .. 


بيدك مفاتيح غدة: OW lg‏ 
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في التأمل في حال الناس؛ تشعر بوجود فجوة انعزالية عن الواقع, 
كثير aa‏ وخاصة من لديه القدرة dies ALN‏ إلى الفردانية 
وتضخيم LY‏ مع الانفصال عن القضايا الكبرى برفاهيته والترويج 
لها على أنها مجرد حياة ¿Lol‏ وإذا ناقشته عن واقعه .. 
التضحية برفاهيتي لتّحل مشاكل العالم5. 

فخ التاحية العملية امكائياتك ' conde!‏ من pet‏ الكبيق OY‏ 
التغيير ليس بالمادة وحدهاء ولكن خللك يكمن أولا في الشعورء N‏ 
بالآساس لم تشعر بهموم إخوانك. فهان على نفسك الاستعراض 
برفاهيتك حتى أمام من تزهق نفسه لضيق اليد!. 

Y‏ تفعل شيء ولكن على الأقل كن صاحب قلب!. 

أحوالنا في العالم تدمي الروح» همومناء ذلناء هواننا على Jal‏ 
الكفرء وكثرة الملهيات والمعاصي al Silo‏ وتفشي التهاون والتقصير 
وظهور الإلحاد .. 

كل هذا لم يسبب فقشعريرة لجلدك (Gis Yo all‏ صدرك 
«tLe!‏ وعقلك المرتاح5!. 

غلى الآكل لا yt‏ 

olay 


خفف من حدة peal‏ والتفت Esa‏ أو Alas‏ ترى الأعين 


ne]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


الدمعى والأفئدة الثكلى» والنفوس المنغلقة على مثل فتحات الإبر. 

SUS 

ركز قلیلاء 

كن صاحب مبداًء إذا حرمك الواقع عن أن تكون صاحب فعل 
Lp tls‏ 

من الذي حصنك عن كوارث العالم؟! 

أليس الذي حصنك عنها بقادر على أن يشقيك» ويجعلك في 
ua‏ الضعف والانكسار. ۰ 

خفف من حدة أنانيتك. أخفض صوت المال الذي يزن في رأسك 
على كل شيءء وفكر قبلها في القيمةء والمعنىء والغاية. 

وإلى أين تقودك روحك المدللةء وماذا قدمت للحياة الحقيقية؟. 

لسنا كاملينء ولكن إذا ابتلينا بالذنوب» تطهرنا بالهموم والنواياء 
ورفعنا الأعين لما بعد ذلكء وليس إلى هذا وذاك والكثير من 
الرغبات التي لا تنتهي. 

والصحيح أنها لهاث مستمر .. لن تشبع ابن آدم إلا فقرّاء ولن 
تغنيه lía)‏ مهما هرول وتوحش خلفها. 
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ليس ذنبك أنك لا ثرى بدقة؛ لا يفهمون زواياك الروحية, 
والكلمات المختبئة بعيدًا عن عالم الرؤية المرئيء وربما لا يرونك أكثر 
من صورة متحركة لا يعرفون عنها سوى الظاهر لهم فحسب؛ بل قد 
يتفاجؤون لأي ردة فعل أو عبارة تخرج منك؛ حتى ليظنون بالجدار 
الذي خلفك أنه نطق ويستبعدونها عن لسانك. 


ليس من خطاياك أن العالم Shah Y‏ كينونتك» يخترق ela‏ 


ceo‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


تعقيدًا من بساطتك. أو أقل بساطة من تعقيداتك الخفية» ورؤيتد 
النفاذة المتجاوزة للمواد والتراكيب الحسية. 

هل يحتاج الأمر إلى ألف عدسة مكبرة. حتى ترى بالعين 
المجردة5: al‏ أنك كبيرٌ كفاية لدرجة أنك لا تُرى al GLAS‏ يوجد 
ode!‏ لك ككل أو JUL‏ اة 

السؤال المتجدد. والمتبادر للذهن .. هل نستحق الفهم لذواتناء al‏ 
أن الفكرة بحد ذاتها غير معقولة. 

هل سلم إنسان من سوء فهم! 

ولكني لا أقصد سوء الفهم» وهنا الفرقء يشغلني -أحيانا- عدم 
gi!‏ أو محاولة الفهم من li‏ يعلي سوء الفهم› يحمل محاولة 
¿La‏ لكن العدم ... es ía y Habe‏ صفر فعلي. 

عدم الفهم لذاتك. يصحبه عند حديثك عن أفكارك؛ انفجار 
دهشة كبيرة OF‏ العدم السابق لم يكن he‏ وحينما يرى لا يستنكر 
وهو لم ينتبهء والغريب حتى بعد الدهشة لازال لم ينتبه. 

قبل كل شيء وبعده» هل تستحق Quel‏ الناس المحاولة5؟ هل 

و 

سنرتاح لو فهمنا بالشكل المطلوب؟. 

Lis 3 “i ¿a : الجواب‎ 

نعم .. لأن الإنسان كائن اجتماعي يأنس الناس ويرغب أن يظهر 


E de 


كما يكون فعلاء وهذا للسوي الذي يحب أن يّرى كما هو. 

بتحفظ .. لأننا لا نحتاج الفهم ils‏ بل كثير من الأحيان تود لو 
لم يفهمك أحد!. 

لأن الفهم كشف لأوراقك» وليس في كل وقت وعند كل أحد تحب 
أن uss‏ 
والتشاكل والتظاهر .... لأنها قد لا تبدو من الحكمة ولكنها عين 

نحن Lind‏ بالضرورة مرئيين: نعم نتأذى من الفراغ في أعينهم, 
تحجبنا عن الظهور أمام من لا يفهم» قبل نضوجنا Ley‏ يكفي» وفهمنا 
للحياة كما يجب. 

لذلك لا تنزعج إذا لم يراك أحدء وفكر بأن في بعض الأمور 
حماية لك حتى لو بدى لك العكس. 


FETT 
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اعتياد .. 
7 أبريل 2019 

كل شيء يحتاج إلى اعتيادء وأقل مدة لتشكيل العادة تتراوح ما بين 
خمسة عشر Legs‏ إلى عشرين يوم. 
للواقع كما «(ga‏ لذلك يقول دوستويفسكي : «بكوا في Sol‏ الأمر ثم 
ألفوا وتعودوا. إن الإنسان يعتاد JS‏ شيء...» 

وللاعتياد جوانبه الإيجابية أيضا؛لذلك نتقبل الحياة بعد الرحيل 
والفقد.حتى عند الإنسان الذي لا يؤمن بالبعث.وعودة ما فقد؛فهو 
مفطور على الاعتياد رغما عنه! 

oY‏ الاعتياد والنسيان الجزئيءنعمة تخبرنا بأننا قادرون على 
dl poi!‏ والنقاء Auge quilla. ito‏ الحياة يشكل كامل va VIS‏ 
والسماع 

«اعتاد مواجهة الأخطار؛ تدرب» تمرن عليها. 

اعتاده الهم: عاوده وأتاه مرة بعد مرة». 

واعتياد النفس على ¿Y‏ والمزايا المطاطية في قبول نفس 
الكسور والخدوشء والعودة لسابق العهد» يدل على مزية الإحكام وتمام 
الصنع. 

فأنت قابل للصمود في كل مرةء ولديك Aig pall‏ الكافية للمضي مع 
كل Lats‏ 
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حتى Y og pull‏ يقتله شيء كالعادة, ولا عجب في أن الحياة تتقلب 
بين فرح وحزن»› ow‏ الوتيرة الواحدة ¿ga‏ وغياب التقليات» عذاب 
وليس نعيم 

فلولا abia‏ ما هركا نلك السرا وله (Gogh‏ 
لهاء فالعادة تفتك بكل جميل حتى تدكه دكاء إلى الحد الذي يكون فيه 
siste‏ ور اها a añ‏ 

فالإانسان. شيء يستعصي على الوصف الدقيق جدًاء OY‏ دائمًاء 
¿ya ¿les‏ ف كعات المشاهر. 

Solel a Sa‏ أن تتقذه وقفتف يها 

ولهذا السبب وغيرهء كانت عبادة التفكر عبادة ¿dela‏ لأنها تنزع 
غلاف العوائد» وتعيد الدهقة nail‏ فيرى الوردة كأنه يراها Jo’‏ 
a‏ 5¿ ويستشعر عظمة السماء وكأنه لم يمر Lag‏ من git‏ ويتأمل 
الفجر والصباح والنور والظلمة والجبال والبحار والصحاري wo‏ 


كأن الرحلة gill‏ بدأت: وكأنه gill‏ حط رحاله على كوكب الأرض. 
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إشكالية الركاكة I]‏ 


ALS il‏ الركاكة 
17 أبريل 2019 


إشكالية الركاكة؛ اسم اخترته لإشكالية مهمة. وهي ترتبط بالشعور 
النفسي لكثير من مرتادي تويتر. 

لاحظت -وكثيرًا ما ألاحظ- أن أي موجة OLS‏ تفكل استفزارًا ماء 
وهذا الاستفزاز يؤثر سريعا لدرجة التشكيلء. وهذا التشكيل ليس بشكل 
سطحي بل أكثر تعقيدًا في النفس. 

co الكاكن‎ CANS مرخ‎ 

سرعة الاستجابة للأفكار الجديدة: أو dell‏ المطروحة بقالب 
cine‏ شرعة „N‏ والوهاية لآمكان alas‏ سرعة الاتشعال: 
والتفاعل» de pw‏ الخضوع للموجة الغالبة. سرعة الرضا بالمكتسبات 
التي قد لا تتفق مع الأساس الفكري الخاص بالفرد» سرعة الاستنفار 
sal‏ عق دحكن: سوعة de yu de pi‏ سرعة eee‏ 

ما يهمني الآن في هذه الإشكالية الجانب النفسي؛ وخاصة في 
نقطة ألا وهي (سرعة الحزن واليأس). 

هذه الإشكالية جعلت الكثير ممن يضمر الخيرء يشعر بالعزلة 
والانطواء. وأحيانا الكراهية للحياة من هول ما يرى من الموجات 
الفكرية والآراء المتضاربة. 

ومن حيثيات هذه النقطة أنك تراه يظن الشر حتى بنفسهء وأقرب 
الناس لهء OY‏ استجاب بشكل قوي للمحفزات الخارجية لدرجة نسيان 


m]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


ما هو عليه وما ينبغي أن يكون عليه وفي أي المسارات هوء ومن لابد 
أ يجابهء لذلك يشك في سلامته من كل هذه الظروف والخلافات 
لأنه يشك في الناس -رغم سرعة تأثيرهم فيه. 

جوهرها يتركز في أنها تعزله عن الإنجاز» خاصة إذا اتسعت 
رقعتها السوداء «التشاؤمية». وربما على العكس كذلك تجعله يقاوم 
بحماس أكثر من المعتاد والصحيء فيرهق نفسه بشدة لأنه يظن ob‏ 
في هذا duo Ad‏ وإن كان الاجتهاد مطلوب» إلا أن هذه الزاوية تشمله 
وتتعداه.. 

لذلك يقف المرء محاسبًا نفسه إلا درجة أنه يجعلها تخرج عن 
المسار من كثرة تدقيقه وخوفه من الضلالء وهذا بالضبط يصف Boy‏ 
الفعل المكنونة في أعماقهء فلخوفه من ضلال الناس يرى أنه سيضل 
هذا اوعد عد أو انه کل dilo‏ 

-أهم ما يعين دائمًا في الحياة والمحطات التاريخية coda‏ أن 
le Glad‏ فوق واقعك» ترسم دربك من الأعلى لا الأسفل؛ وتحكم 
بالقانون الأصلي» ولا تجعل ردات فعل الناس وتكاثرهم على الباطل هو 
القانون؛ بل انعكاس لخلل ما في تطبيقه. 

ذل تقرف تمك من التائ Seal‏ القن ول تتكري Wags‏ جه 
ela‏ روسك واخصها ¡ll y la‏ تمك كل dla‏ 
إذا رأى انتشار فساد ماء أو معصية ماء لدرجة أنه Y‏ يدع لتلك الروح 
المتعبة مجالًا لخوض الحياة وفهم جانبها المشرق والأخذء والرد 
معهاء والتعديل» والتقويم. 

-(الدنيا ليست 44( أغلق عليها عقلك. من تراهم ليسو كل 


إشكالية الركاكة Ir]‏ 
الحكاية. هناك منعطفات Sue‏ وأيام يسير فيها الأعوج حتى يسقط 
ويندثرء المهم أنه لا يمشي في عقلك لأنه لو مشى هناك اختل توازنك 
أنت واختلت مفاهيمك. 

- يؤسفني حزن الكثيرء لدرجة SN‏ الشديدةء والنفور من 
الابتسام والضحكء والعيش داخل قوقعة من القلق والحيرة المستمرة. 

An zul‏ لو قلت له بحديث عابر كيف حالك؟ 

تقال tals‏ شاك 

أشك أني بخير 

أشك بوجود السعادة Sol‏ 

الحياة دوامة شك فكل ما يحدث غريب ومريب. 

توقف قليالًا عن الشك وحلل .. 

هل ما تراه كل الصورة؟ 

هل ما تراه كل الواقع؟ 

هل ما تراه لا نهاية Sal‏ 

ثم اسأل نفسك ب : هل ما تراه يحتاج منك شيء؟ 

هنا فقط حاول رسم طريقك كما ينبغى وخفف من الاستجابة 
لضغط الناس وأقوالهم. 

-(الدنيا ليست هُمَ) : يعني من ضاع فقط ضيّع نفسه. ومن آذى 
فقط آذى نفسه. ومن فرط فقد فرط بنفسه. ومن تفلسف وحوّر 
الباطل وردده وجمله فقد خدع نفسه قبل الناس. 
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نعم عليك مسؤولية اجتماعية. ولكن بحدود قدراتك. ما يتجاوزها 
فهو ليس لك. 
- سترى ما يُتعبك تأكد. وهذا جزء من إيمانك . 


fas من ردم‎ bE ga JE St; er ah أن‎ ae ie 
APA 


e Ge gor DAT A ل‎ 07 


الرسول لذبن ا 2 دصر الله أله | 


عن OLS‏ قال Lisl‏ رسول الله BE‏ وهو متوسد بردة في ظل الكعبة 
فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فجلس محمرا وجهه 
فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى 
بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه 
ذلك عن دينه. 

فما بالك بصراعات» ونزاعات» وأمراض نفسية» وضعف عقدي» 
وشكوك» وتيارات و و و 

فمهما أثرت فيك وجعلتك ترى الحياة بقعة سوداءء فهي ليست لك 
أكثر من ابتلاء واختبار لثباتك. وموقفك منهاء ولست مطالب بفوق ما 


تستطيع من الإصلاح. 


- الركاكة = sol‏ ضاخب الباطل أكثر سعاذة متك بباطلة؛ 
وأنت Jal‏ اتزانًا وأكثر تزعزهًا وضيقًا. 


- الركاكة = أن تحزن بشدة لدرجة الانزواء. وتستحي من قول 


إشكالية الركاكة 


مبدآك» وهو يجالد دينك ليل نهار. 


- الركاكة = أن لا تثق بالحق الذي معك» لدرجة تشك Gol‏ 


هو؟! al‏ باطل؟!. 
- الركاكة = في شدة تقبلك للأسى رغم المنافن... 





محطة .. 





ست کی فى llar‏ ائ 0¿ من الأشياء: ¿ales Clas!‏ 
ا gx‏ ا ما Chay‏ کے کر las‏ ون 
are el Quays‏ أن sar‏ راف a hs‏ الابتسام: 
ليعرف ما فيهاء قبل أن ينزع عنها الغلافء وأحيانا أقف Lilo‏ على 
لوحات معينة رسمتها مخيلتي وأنا أعبر .. 


% ASS 
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وحادثة ظننتها مرت وهي لم تمر؟ 

كم توقعت انفجار مفاجآت كثيرة. لكنها لم تنفجر وبقيت أطرق 
أبوايًا عدة لأجد شينا حديدًا Y‏ أعرفه؛ dy Le Ls‏ 
لم 695 وأطياف كانت ثم رحلت .. 

وأعرف أنني في كل محطة:؛ لن أغيب معها بالقدر الذي لن يبقى 
في صدري متسع لشيء جديد. 

كنت ولازلت أعرف إلى أين أنا duals‏ وهذا ما يميز هذه الرحلةء 
أنها die‏ الانطلاق: Boo‏ للمبوظ فى ¿ddr ool‏ أو التوقف ¡ia‏ 
ما انتهى بها المطاف فى شوطها ¿Y‏ وهذه القناعة لا تتلبس كل 
المسافرين» لأن البعض تغريه الوسيلة أكثر من الوصولء والركاب أكثر 
من الفاية: bly‏ اعثدت أن لا tel‏ بعد أن عودت pid‏ 

هناك حيل وحيلتي تتركز في التجاهلء لدرجة أني أشعر أنني في 
allge‏ داخل العالم الذي يعرفه الناس» وهنا تحديدًا تتشابك 
في نفس الوقت. وتشاهد» وتقترب وتبتعد وأنت خارج الإطار. 

لا 333531 في المضي. رغم أنها ليست كل الدروب ASSL‏ ولا خالية 
من الحجارة والحفرء وال هواك والعوائق» ومع ذلك ييقى يعد النظر 
دليل لمن لاحيلة له سوى الترقب. 
al 55‏ وصلت في خريطتي als‏ الاتجاه في كل مرة أتقدم فيها؟ 


محطة . . E3‏ 
فلربما أخفقت الإتجاهات أو لعلي أسقطت الدليل!. 


من Ges call‏ أن Y‏ تظهر yl sl bli.‏ 
والأصعب أن تظهر ثم تحطم بالكلية. كي يعاد تشكيلهاء لأنها خارج 
«Guill‏ أو لا تنطوي تحت المناسب والمقبول»ء حتى Gly‏ خالف الصائب 
ووافق الخاطئ. 

أن GIS ño‏ لست (ANS‏ هوان تبقى اسما في روح حوفي أن 
تسكن Ey‏ يكرهك ala)‏ أنتنام غريبًا على طرقات أرض العدوء أن 
تنتزع أحلامك قطعة قطعة. وتستبدلها بالوسائد المبللة بالدموع 
والدفاتر المختنقة من الحبر والهم. 

فماذا لو بدأت برواية مستعارة. ونصوص مستعارة:؛ وأبطال وهم ؟ 

هل ستنجح وتصمد إلى النهاية al‏ ستنعزل لتحاول أن تكون ol‏ 
أم تتنهد ولا تربط الأطراف لأنك تريدها قصة مفتوحة مهلهلة وأنت 
خاوج المسر؟ 

أغلب الذين يقاومون يملكون ذكاء التصورات» وحياكة Zabel‏ 
حتى لكأنهم يلبسون أنفسهم في المستقبل وهم في يومهم الحاضرء 
فقط لأنهم يملكون الرؤية الممنهجة لكل شيء خاصء والمقاسات 


o هھ‎ 


الدقيقة. 
ومن قال أن هذا بالشيء السهل؟! 
أن تحدد في الهواءء وترسم في الماءء وتبني فيعقلك Aid‏ يتطلب 


وأنت لن تحلق هكذا دون digas‏ الله التي تستمطرها. لتتنفس 
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الحياة أغصائك ولا تذيل. 

lle! Lage‏ المقاسات: :ولك olas Aueh Go pall‏ غير 
ias ts N lo ls‏ هن ci‏ 

OY‏ المسموع شيء GST‏ والمنطوق كذلك. أما خيالاتي فخارج 
e ll al‏ 

السبيل الوحيد للتخلص من أعباء كل شيءء أنتعرف أن الإيمان Y‏ 
يختص بالعبادات وحدهاء بل Ge‏ بالوثوق برحمة thy‏ والوثوق 
بآنك ما بدأت إلا لتصل» وإن لم تصلب أقدامك. فلعل قلبك يعفيك 


هه 


الباقى .. 


0 1 





ركود القراءة fag‏ 
ركود القراءت 


6 مارس 2019 


توجد UL‏ ركود تنتاب is Lal‏ فهو في النهاية بشر وللنفس إقبال 
وإدبار. 

المهم؛ أن تبقى جذوة الهمة مشتعلة فى ¿dlls‏ ولا يعتبر وضعه 
الحالي المقياس -الحقيقي- لنيته الأساسية. 

فقد يقول : زراك لم يعد يوجد لدي حماس»» «يبدو on‏ سئمت جو 
المعرفة». «لعلى فقدت الرغية» .. إلخ 
للإنجاز ومع ذلك تتعثر فيعملك. وقد تكون نيتك على أتمها ولكن في 

لذلك الفهم المتوازن للنفس وعدم إجحافها أهم خطوة للعودة 
على نفس مستوى القوةء ومداراة الذات أهم بكثير من كسرها. 

وأقول هذا عن تجربة! 
تستطيعين: لديك القدرات والعزيمة» لا تستسلمي Lay pu‏ أجدها 
الذات pol‏ يحتاج إلى ذكاء عاطفي» وثقة عالية. ومعرفة دقيقة 
Ausbil‏ 


= 





ct‏ مه 





منعزل. غرفة منفردة. alle‏ ذاتي. Liss‏ طواها الزمن بالنسيان, 
النبضات الشاردة بنا فى مضمار الحياة. 

استجمع نفسك» قل مرحبًا يا أناء أعرف عنك ذلك الشيء الذي لا 
يعرفون» des‏ تعرفي؟. 

كم كتمت من عبرة كادت تكتمني» وقطعت من فرحة كادت 
تشقيتى» ورأفت بك فى مخطات List!‏ وأسعقتك. حيث Y‏ طبيب 
وفريب. 

هل تعرفي بالتضحيات الصادقة. والتجرعات Lily dee pall‏ وأنت 
حينما نجلس سويا نتأمل كل شيء ثم ننفرط عقدًا مزيقًا من التعب. 
الحضارة» lisas‏ أول شيء لتلوثهاء وعرفنا أي شيء كان دخان 
المعامل» وعجاج الناس الغاضبين وأصوات الرفض المستمرة وحيرة 
العيون وهروبها .. 
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LS‏ للحيرة. 

تسرق الناس لمغارات بعيدة وتغتالهم هناك Syl ey‏ القوافل لا 
تعود. 
وحدها. 

هل صدقتيني يا LI‏ حينما أكثر التحذير وأشد من أزرك للحاقيء 
Sealy VALS da a‏ 

تقبلت القيود الآن بعد محاضراتى الطويلة Selb‏ 

فهمت نبرة الصوت الخافتة5: والعيون التي تشع أرفًا وقلقاء على 

(Sal cata‏ احميك5 

وعن ¿ga‏ وكيف9 
اطمتنانك. ويوقظ راحتك البريئة. في حمياتي التي ألتجأ فيها إلى الله 
كل يوم. 

لم تعد راحتك همي فحسب» بل أرى فيك مشروع عمر طالما 
المقاسات وسهرت سهر الشقاء والکد» لمصلحتك. فقط لمصلحتك. 


(7 ot 


فهل فهمت بعد كل سببء انفرادي بك في جدول نظامي ll‏ 
وحنيني للصباح مع كآبة ستائر الليل الموحشة وأصوات المارة 
المزعجةء وتمسكي بك رغم خوفك -أحيانا- مني وهروبك عني . 

والحلم الذي يلوح لي وأناديك لتقتربي من زاويته لتتضح لك 
¿go‏ وتجتهدي في البحث عنه. لأجلك. وترغبي فيه بذوقك» وكل 

هل فهمتي الآن لماذا أنا وأنت هناء ولأي شيء نحن صامدون حد 
الموت: أو لنتفائل ونقول حد التئام الجروح وعودة النصر لنكن في 
ارتفاعاتنا الشاهقة coli‏ من هناك» ها قد وصلناء فالصمود أجمل ما 
في الرحلة وأقسى ما فيها. 


-هتاء 


VA 
Se 
da 
e 
VA 
KK 


من خواص العقل الأنثوي التطرف العاطفي -إذا لزم الأمر . 

مع أنه في المعدل المتوسطء والمعتدلء المرأة لا تميل إلى 
التطرف. وهذا يحتاج حتى يتشكل إلى عوامل مجتمعية وبيئيةء وإلى 
محفزات عدة.. 

ففي المجتمعات المستقرة يكون الحال أقرب للاستقرار والود 
والتفاهم بين كلا الجنسين» بل وفي الجنس نفسه» بداية من الصلح 
الداخلي وتقبل الهيئةء إلى التفاعل بإيجابية تبعًا لاستقرار الآلة 


| ۲۳۸ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


الفكرية والمدخلات. 

لذلك يتم التعامل مع الحياة بجدية أكبرء وتحيّد العاطفة إلا من 
انبعاثها في ميدانها الخاص والمتاح لهاء ولا يتجاوز الخطوط 
المسموحة سوى افرادا محسوبين على ذلك المجتمع. 

egal تركيز الإعلام على فة محدودة. كان هذا‎ cle Lie 
العميق للعواطف والتشكيلات الشخصية لهذا الكائن» فتم التركيز على‎ 
بشكل مكثف» لأنها تحتاج إلى عوامل خارجية وداخلية لتصفر‎ NN 
عداد الاتزان وتشطح بقوة متطرفة للرغبات والميول المتعددة بتعدد‎ 
Agalal الخارات المتاحة‎ 

فالإعلام مُفعل بطريقة ¿lr deel‏ ليركز على الشريحة 
المستهدظة ques el‏ دورس Shall‏ يكل dais‏ حفظها sis e‏ 
غيب» ولم يتبقى لديه قبل الانطلاق إلا زر ¿Jl‏ وبعدها الصير 
فترة الإعداد المطلوبة2. وهي فترة تحتاجها أي بذرة فكرية يريد 
lalo‏ أن كيو 

المرأة هي «السكن». والسكن لا يكون في كل الحالات Sala‏ جداء 
فكثيرًا ما تكون المساكن صاخبة» بحسب ما يمتلئ فيها من صخب. 
ولأنها الأدوات الأكثر us‏ للصخب كانت العش الذي تم تدميره قبل 
غيره» لتسود الفوضى المطلوبة بنفس الدقة المنشودة وعلى نفس 
الايقاع. 

ولأن الحجاب أول دعائم الحفظ لذلك السكن» كانت الدعوى إلى 
التخفف dis‏ بالتدريج» وعلى نفس مقدار النزع. يكون حجم إثارة 
الرغبة في الانفلات من القيود التي يفرضها بشمول على النفس 


Ku un 


الحجاب» الغلاف الذي تغلف به أثمن الممتلكات» خوفا على 
خدشها قبل دمارها!. 

لماذا لم أسمع ولو لمرة داعية يتكلم عن الأثر العقلي خلف لبس 

الكل يتحدث عن المجتمع وما يضر المجتمع ¿ala‏ ولكن هناك 
زوايا لم يخترقها أحد بالشكل الكافي!. 

وهو أن الحجاب قبل أن يكون شريعة واستسلامًاء هو كذلك في 
الأساس منظومة فكرية متكاملة. لذلك من تتحجب بشكل سليم Y‏ 
تجمح!. لأنها تقف حتى أمام قابليتها الفطرية للتجاوز» بالسير على 
auntie!) das‏ والشاع lols Lia‏ 

الحجاب يحوي ركائز وأسسء كل ما أزلت ركيزة. خرجت من 

a. we 5‏ * > ۹ 2 
جهتها ¿de ja‏ ومع تراكم ¿al‏ تنهار الاوضاع Lay pw‏ وتنفلت الروابط 
بشكل أسرع أيضاء OY‏ الحجاب لغة ومعنى تتدخل في الكبح؛ وتعيد 
صمام الأمان إلى محله المتاسب في كل مرة. 
يثبت عقل المرأة ولن تجد ملتزمة بحجابها -دون رياء- تعاني من 
رعونات فكرية أو مطالبات بحقوق غربيةء لأنها وقفت على الحد 
الفاصل ليس بينها وبين الرجل فحسب» بل وبينها وبين ذلك العالم 
الآخرء الذي يختلف عنها تماماء وتختلف dic‏ 


لذلك Leis‏ ظهرت نماذج met sl‏ السفور للحجاب 
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وتدمجهم بشكل Y‏ مقبول» أدرك المتبصر أن ما تفعله ليس بالحجاب, 
Y Y Jal, Y‏ 

فللحجاب ضوابط على الحياةء وله في العقل والنفس EI‏ 

أظهرها ..الاتزان: وتفادي الخفةء وتفضيل الطريق الثابت من بين 
الطرق المتخالفة. 
الرغبات en‏ بلا هوادة: والمرأة تكاد أن كون Ath And)‏ تدوسها 
أقدام المارة من شدة الهوان والقرب» فمهما حاولت تجنب 
المضايقات تبقى في دائرة مغلقةء لأنها تعود من حيث فراغ all‏ 
وخلو الحياة من شريعة الحجاب والعزل. 
تفاصيل الحياة البعيدة die‏ ظاهرًا. 

فهو كما ينقي البدن من شوائب الذنوب» ينقي العقل من الأفكار 
الزاكقة: ويب هيدا التجاوز لما علد الخير. 

من أول (قاصرات الطرف) إلى قاصرات الحب والاهتمام 
والعناية والتطلعء إلى شديدات الحياء وسيدات الأدب والخلق الحسن, 
والرغبة فيما عند الله من الخير الموعود وراء تقوى التمسك. والجزاء 
من جنس العمل!. 

-هناء 


ot‏ القن 
لا يكفرها إلا الهم. 
أصعب الهموم على النفس هو الذي لا تعرف له سبباء تجدك 
lis ee ls chase us‏ يدا sal Assets‏ 
وهده الهموم تحديدا عطايا ربانية. لتراقب صوارف النفس 
وتقلباتها بين جميع الحالات وترتقب المرحلة التي تليها لعلمك أنها لا 


e e 


‚ou 

ولا أعني ages‏ التفكير في الغد؛ فهي معلومة المصدر ولعل دافعها 
واضح. 

إنما تلك المبهمةء التي لا تدري من أي مكان في قلبك تفجر 
بركانهاء ولآي Mag lm‏ وكيف!. 

الإنسان كتلة شعور؛ لذلك قد يدرك بعض ما يعتريه وقد يغفل عن 
الكثير. لتماوجه وامتزاجه وتداخله فيه. 

فلا يدري من أين أتى هذاء وما سبب ذاك» وما علاقة بعض ردود 
أفعاله بحياته التي يعيشهاء ثم لماذا تختلف في كل مرة. 

البعض يريد le‏ خالية من أدنى منفصء ثم يسأل الله الجنة. 

أنت تسأله الجنة في 3391 لكن لا تطالب ربك فيها بالدنياء 
لأنها لن ولم تأتي لأحد قبلك» ولم ولن تأتي لأحد بعدك. 

e alle de 


laa!‏ فيروسات تشعل المقاومةء الهم المجهولء ثاني أكسيد 
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الكربون الذي تحتاجه الطبيعة من حولناء الأكسجين دموعك تلك التي 
في سجودكء الزفرات والعبرات والآلم» صدمات كهربائية لتبقى على 
قيد الحياة ولا تقتلك وتيرة الراحة الواحدة قبل أجلك الحقيقي. 
JE papell‏ على الله EI‏ ليست مهدورة úl‏ ومن يكفير 
بالشوكة. هو من يكفر بالألم والهم. 
هو من يرسل العطايا لينقيك. ويرحمك ويعطيكء لتعود مغسولا 
حاملا كنز اليقين بين أضلعك» راغبًا في ole‏ طامعًا فيما عنده. 
-هناء 


als ale, 
se st ==. 


ww AN ww 


من خلال اهتمامي بعلم قراءة الوجوه لسنوات عديدة -بل من 
مراهقتي Lily‏ أجد الانجذاب لهذا الجانب- أستطيع القول بأن الجمال 
يتضمن الملامح» وليس هو الملامح» GY‏ الإنسان Bale‏ وروحء وليس 
مادة فقط. فلو كان مادة فحسب لكانت الرسمة الظاهرية كل شيى. 
لذلك قد تجد وجومًا جميلة «lan‏ رسمها متقن ومتناسقء ومع ذلك لا 
تجدها جميلة جدًا كرسمتها OY Alb‏ ينقصها شيء روحي» فملامحها 
نعم «مكتملة» ولكنها ليست «متكاملة». والروح تعاني من pal‏ ماء وتشوه 
«La‏ 

أستطيع القول Les!‏ أن الجمال ليس للون محدد» ولا رسمة 
مدد لقوق ا المي ا SM‏ فط كوخ es‏ 
بهذا الحجم فقط تكون VAS) Alas‏ 

A A المكين» تدك درك ها‎ sl gh 
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المنفردة. ومع ذلك تتسق الملامح بشكل خرافي يفوق er‏ ويتغلب 
en‏ سحره الخاص ومن أين انبثق الجمال في 
الصورة تحد 

0 السطحيون يُغيّبون أثر الأفعال في القياس الشكلي والنهائي, 
لذلك يقعون في فخ الارتباط بحدود الصورة؛ وعدم تجاوزها ch‏ شكل 
من الأشكالء لذلك تجدهم يثقون سريعًا Ol‏ الملامح المتقنة 
المتوازنة ترمز لكل شيء. وهي ليست كذلك. فالصورة أبعد بكثير من 
عين واسعة وأنف مرتفع رقيق. 

الصورة تكامليةء والبعد الروحي Mb asis al‏ على ها تراد 
العيرة: 

فبالغالب حتى حينما نحكم على الجمادات» لا نقيم جمالها لبراعة 
رسمتهاء بل LY‏ نحمل روحا وعقلاً نجد الترميز والاختزال يتدخل 
ويجري مجراه -كالعادة- فيرمز خلف الصورة بمعاني ولا يراها كما 
هي تمامّاء بل لابد أن يلتفت لما خلفها وما في قلبها وما عداها حتى 
as‏ التصور والدافع للانجذاب. 

فقد يكون على القياس الشكلي القرى القديمة. بحجارتها 
واا واا سيقة ف .لا ا ۷ ما ا رگن هك 
المعنى والانطباع النفسيء نراها أجمل ما تكون» بل قد تسحرنا أكثر 
من غيرها. وذلك لأننا ندرك روح المكان وأن له قيمة وأبعاد جمالية 
أكبر بكثير مما يبرز منه. 


فهو جميل شعوريًا ونفسيًا أكبر بكثير من SE‏ ظاهريًا. 


ves]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


أجد المعاصي أكبر ملوث للتركيبة ASEM‏ ودعنا عن AY‏ 

5 er: 
وسرعة جلبه للأمراض وتغييره للملامح.‎ ZN 

لا أتكلم عن كل هذاء فهو ظاهر بين. 

بل عن الذي لا يتضح لكل أحدء القباحة في الشكل الذي لا 
تستطيع العزل بينه وبين مضمونهء الشكل الذي تراه متقن بشكل Gua)‏ 
ومهيب» ومع ذلك قبيح بنفس القوة. لدرجة أن تقول ما أقبح آهل 
المعاصي, وجوههم ¿Uy‏ ليست بلمعانها وأعينهم بائسة ونظراتهم 


ES 


Y‏ أستغرب لمن يسوق Gb‏ الزينة في الطاعات» فهذا يعلم جيدا 
أنه بأفعاله قبل dy ¿digo‏ متكامل إلى الحد الذي لا تستطيع das‏ 
العزل» فالله لا يدعونا للتفكر في أنفسنا Eye‏ بل كانت الدعوةء لعمق 
تنميطات أهل السوق والحداثة الذين اختزلوا الإنسان في الرسمة؛ في 
دقتها وتكرارها حتى بات النظر للأشكال مؤذي للعين لدرجة أن تقول 
في نفسك : إذا كان هذا هو الجمال فلماذا هو مؤذي لعيني بهذا 
الاختلافات BELEGEN‏ حتى كأني aon Syl‏ مكررة وطباعة مصنع 
إنساني» شكلوا فيه الوجوه بعيادات التقبيح تلك فغدت مُتقنة جدًا 


قبيحة جدًا بنفس الاتقان!!. 


وكأن هذه رسالة من الله مضمونها : لا تغيروا الصورة فأسلبكم 
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بركتها ورونقها وجمالها الحقيقي!!. 
-هناء 


Se SK 2 
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هل Ogi‏ الكتاب على صاحبه؟ 

أقصد .. حينما ينتهي dis‏ ليفارقه إلى ¿Y‏ ألا تخدش دموع 
الكلمات الراحلة روحهء ويبقى صراخ العبارات المستنجدة في عقلهء al‏ 
لا يُحدث هم الورقة الثقيل في داخله أي شيء؟. 

ألا يذكر أنه كان بحضور نص أخيرء شهد بداية مواهبه حتى 
نهايتهاء بل وكان الشاهد الحقيقي لتكاتف الأصدقاءء الورقة والكاتب 
والمحبرةء يداً بيدء وقلباً بقلب؟. 

القارئ ذو الحساسية العالية. 14% الظواهر والكواليس» يُميز 
الصورء ويفرز المعنى الجلي والخفي› وشوارد الهم العالقة بين أصابع 
القلم السيال» والرجفة الخفية بين أضلاع ذلك المُسَطِرء فيقراً السطر 
وما «diga‏ وفراغ المأساة بينه وبين ما تحته. 

القارئ all‏ جوهرة ثمينةء عثرت على تذکار حفر عليه اسم 
ai;‏ الإطار والمقاسات. 

إذا ذهبت مع الكاتب الذكي» سترى حتى نصوصه الغبية بشكل 
ja]‏ ستتلمع الموهية, وتتحسس خيوط العنكبوت في جوف الشجرة 
en ¿SU sl‏ انها عات ui alias bla‏ على 


ver |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


ستتلمس الذي لم ينتبه له الكاتب edu‏ وستدعوه بألقاب Y‏ 
يعرفهاء وستكتب حرفه الأول على دفاترك التي لن يراهاء وستكتب 
أنك وجدت أخيراً مفتاحك cda‏ ورمز pull‏ المستعصي لقصصك 
المتداخلة التي تريد أن تفككها. 

يوجد allge‏ فظيعة في عالم الكتب!. 

حتى الجادة ¿gio‏ حتى الجامدة. حتى اللاعبة والضاحكةء. هناك 

e ا‎ 2 we, eee ER ._ É 
وزن‎ Aly dg عوالم تلونها ريشة روح لتُخبرنا بها الكثيرء ولكل رسمة‎ 
وثقل.‎ 

أذكر أول يوم عزمت فيه القراءة» كيف كنت أتردد على مكتبة 
المدرسة لآخذ كتاباً عدد أحرف عنوانه تفوق سني حياتي كاملة. 
والمشاكسة التي بدت لها من الأخرىء وكأنها في حيرة مع حالي الذي 
ينطق لها بأن .. أعطني GUSH‏ ولن أعود لك كما كنت» أعدك! 

سأعود هناء لا تعرفينهاء أطول قليلاًء BS‏ قليلاًء أكثر مهارة, 
ales‏ وطهيا ا الكناي ارصق ج ر عا alto a‏ 
أو صفعتها عشرين صفحة. 

Y sl عن‎ Gell ل كمه من‎ a ala كي أن‎ Boga 
ALE المنافقين والدجالينء ولكني لن أعود‎ Lia والعلماءء ولو أردتٍ‎ 
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ومن يدريء لعلي سأعيش بها مترفة طوال عمري. 

راقبي عزيزتي طفولتي كاملة. لعلك في عامي القادم ستجهلينني 
تمام الجهلء بل لعلك ستصادفين عجوزا لم تتجاوز عامها العاشر esas‏ 
كاملاء أم القصة التي لم تفهم كيف بدأت» al‏ الحكايات ASN‏ التي 
e ua!‏ لها da‏ الحياة dro‏ قل أن تترق. الحياة وخر 

مع كل كتاب أعيده لك يقلقني هاجس التوديع» لماذا نحن البشر 
نضعف مع كل فراقء حتى لو تكرر للمرة الآلف5!. 

لماذا مناعتنا تقاوم الكثير ولكننا نفقد قوتنا أمام طيف رحيل 
واحد؟! 

وبالمناسبة .. 

في هذا العام غايت جدتي إلى al‏ ولم تكن جدة ¿Cd‏ بل 
كانت جذع نخلة استندت عليها ظانة أنها آمي» وعشت معها لا أراها 
Lal‏ بل نخلةء ولكنها حينما ماتت عرفت أنها كانت أكثر من cal‏ وأطهر 
من أي ¿ll‏ واضئلت مق 'ووضة نخيل. 

وكعادتي هَرَبِتٌ من رحيلها إلى معانقة الكتب ومصادقة الأرواح 
í Ace 35-5 . . 55 so. a 2‏ 
لقائهم مرة أخرى ليس مستحيلاء فأنسى مع تناوب الفراق على أيامي 
.. نخلة الرحيل العميق» ذات الجذور الضاربة بعيداً في .. 


أعود إليك أمينة الأرواح الورقية؛ بسؤال مُحيّر .. 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 

اين eal‏ الآنة 

أريد أن أقول لك أني لازلت Hal‏ ولازلت أكبرء ولازلت أشرب 
الحليب فوق sad, OSM‏ بنفس النظرة؛ وأهرب مع كل GUS‏ جديد 
بعين الطريقة القديمةء وأتوارى بنفس الفرحة التي كنت تعرفينها. 

أريد أن أقول أن الأحلام تكبر على الدفاترء والكتب التي كانت 
ترضينا لم تعد ترضيناء بل لم نعد نضحك على همساتها ونكاتها كما 
كنا deu le‏ القاس SGN ee‏ :فى le)‏ 
تبدلت» حتى مفاتيح الكلمات لم تعد نفسها. ٠‏ 

ليتك يا أمينة لم ترين وجهي؛ ليتني وَكَلتٌ فتاة أخرى تأخذ منك 
الكتب في كل مرةء حتى لا تحكُم على ll‏ بالسعادة لمجرد ابتسامة 
als alo‏ على ee len‏ لان شرل ell‏ فر مع كل البتعارة: 

ليتك تعرفين أن المعرفة حتى لو كانت Aye‏ فهي قيد كذلك. 
وأن قيودي تتابعت من حيث أردت أن أفارقها .. 

وآنني GLI‏ أكثر من غيريء وأكره التهور. والأخطاء والحماقات 
أكثر من أي Oly ceed‏ معرفتي مديرة متسلطة:؛ تراقبني أكثر من 
أقرب شخص. 

أعرف أن المعرفة حريةء وأعلم أنها قبل ذلك قيدء وقيودها تشبه 
قيؤد العقل: وأقوئ 31( اتدمجت معه لتجعل من ذلك الكائن» أسيرا 
للمبداًء والعقل» والنفس التواقة. المهمومة بالتطلع hast‏ 
والتحسين» والتطوير في واقع أشبه بحلم وحقيقة أقرب لخيال. 

ليتك يا صاحبة المكتبة ما أعطيتني GUSH‏ الأول بلا تحذيرء أو 
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قلتِ على عجالة : هناك عالم خاص؛ alle‏ جديد على طفلة culito‏ ما 
أن تدخله Ge‏ تهرم Ll sl es pj slag ye‏ م مالا من 
كل اتجاه» وستعيش الفخامة والتفرد لأنها ستفكر حينما 4,5 وتقراً 
لأنها تعرف. وتعرف لأنها تستحق أن لا تبقى في الهامش. 

وقد واف (ex‏ أن الدنيا في أصلها .... مجابهة مستمرة!. 

هتاء 
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مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 

التعامل مع النص يخرج على مستويات : 

-التسليم لأمر الله. والرضا Lay dic‏ أمرء وعمل الطاعة باجتهاد 
ومقاومة (لأهواء النفس) أو عن حب يرافق التسليم. 

-الحيلولة دون الحكم بالتفسير والتحليل للأدلة بحيث تخرج 
موافقة لما تريد النفس. 

-رفض الحكم بحجة عدم الهداية: أو عدم الاستعداد النفسي له 
في قريب الوقت. 

-رفض الحكم بعدم الاقتناع. 

حتى تصل الفتاة الراغبة في رضا الله إلى مرحلة التسليم بحكم 
feng scale!‏ ما كان عليه الصحابياتك وتساء cda‏ ينيقي أن Aye‏ 
او ااب ell cag eat‏ ل افيا لكأ كين لبخ دد 
السقف على الأرض مباشرة: لابد من بناء يقوم في البداية وينتهي في 
آخر مراحل البناء بالسقفء لذلك لن يسلم السقف lay‏ إذا كان البناء 
ناقص» أو يعاني من خلل في الصلابة = سراي لانن فة 
وجود البناء بشكل سليم وكامل بعد ذلك يتسق السقف مع البيت بأكمله 
بلا eal eet‏ 

فمرحلة الحجاب تأتي بعد الإيمان: والإايمان يزيد وينقص» يرتفع 
ل la‏ فخ als‏ أغمالة. 

فطبيعي أن تنفر النفس من الحشمة الكاملة لنقص الحشمة 
الإيمانيةء وتناوب الثقوب على رداء التقوى من ll‏ هنا فقط لو تم 
الحجاب بشكل كامل لابد من وجود عامل خارجي ol SY Lal‏ أو عدم 





مقتطفات = 


الرضا من المحيط تجعل ذلك الشخص يلتزم بهذا pl‏ وهو غير 
راغب به كما هوء إنما يريد التخلص die‏ في أي وقت. 
جمالية هذا الدين أنه يطرد الخبث الفكري باستمرار ومن شدة 
طرذه له أنه dry‏ يشكل Y‏ يدركة أصحانه: فتظن الفتاة أنها وصات 
مرحلة من الوعي لا بعدها. وهي وصلت برفض الحجاب مرحلة الكشف 
والفضح لمنظومتها الداخلية لدرجة أن من يعرف أفكارها وأعمالها 
يقول هذا العمل لا يليق إلا بهذه فهو الأكثر تناسبا مع حجم الخلل 
لديها. 
من المستحيل أن تجد تلك التي تلتزم بكل شيء في دينها ثم تكره 
الحجاب أو تتحايل على قبولهء لابد من وجود مشكلة عملية أو قلبية 
لديها تجعلها لا ترى ما يرى المؤمنين في الحجاب. 
وحتى لا نصل إلى مرحلة الرفض للأعمال الظاهرية التي تتعلق 
بديننا ككل لابد من خطوات تعزيزية يتم ممارستها بشكل منتظم حتى 
يكتمل هذا الصرح الإيمانيء منها : 
- التعرف على المعاصيء وأثرها وأحاديث التحذير منها للبعد 
عنها والإكثار من الاستغفار. فقد يحرم الإنسان الرزق بسبب 
ذنوبه» ولا رزق أعظم من طاعة الله. 
- المحافظة على الأساس الإيماني قدر المستطاع» Lal‏ من 
خلال طلب العلم أو قراءة وسماع كل ما يرفع الجانب 
الإيماني, والإكثار من الطاعات لرفعه حتى تلين النفس لتقبل 
أحكام الله بكل رضا .. 


:ا قالات عله عبد اله al pg pta‏ 


sal -‏ عن القراءة في الشبهات وأصحابهاء حتى لو كانت 
الصديقة مقربة جدا وتتكلم Les‏ يضعف الايمان في النفس 
يتوجب في هذه الحالة نصحها ثم البعد عنهاء لأنه لا يوجد - 
في هذا الوقت- ما يسمى سوف أبقى معها ¿Y‏ ضامنة 
نفسي› Y‏ ضمانة. فلا تدري متى تتشرب أفكارها وتعادي 
all‏ متها oral‏ له pull id‏ فى قاب المتطلقات 
والمفاهيم وتغيير جوانب من الشخصية. 
الفتاة حكم الله. وهي > مصطلحات الآية لا تفهم معناهاء 
محزن جدا أن تهلك بشكل ركيك للغاية بلا محاولة تطلع أو 
لا يظهر أثر الأعمال في الدنياء وقد تكون متعبة للعبدء 
ويتعرض لأجلها لعوائق عدة وابتلاءات كثيرة ولكن المحك 
في شدة تمسكه بها لأنها رأس ماله وسبب حياته ورغبته في 
le‏ 

- عدم التهوين من فرعيات الدين» وفهم كل أمر وسبب الأمر 
به. والفرق بين غاية الأمر به وحكمه» وأنه ليس بالضرورة 
أن يتضح الحكمة من pal‏ إلهي.. فالتسليم أهم ما يراد من 
العبدء OY‏ التسليم من الإيمان الصادق. 


- أي طريق يقود إلى هلاك العبد لابد من اجتنابه. وأي طريق 





ou‏ مم 
يكره في دين الله WY‏ من 5 dS‏ فسلعة الله غاليةء وجنته 
تستحق كل عناء في سبيلها. 
هناء 
قبل كل شيء .. صادف هفتح هذه القناة رغبة في نفسي لإيصال 
الإقتباسات التي تعجبني. وخاصة أني LA‏ بشكل يومي وعلى نمط 
معين خاص بمزاجي وتطلعاتي. 
لذلك أعتذر إذا كانت القناة أقرب مني لكم لأنها في الأساس 
تخصلي وتقترب ye‏ 
لا أرى بالضرورة أن تنشغل بالآخرين Ge‏ تفيدهم» لمجرد أن 
تبرز ما يعجبك أو يستفزك أو يحرك عقلك لقول شيء ما حيال هذا 
المقروء هو بالتحديد جو قرائي متفاعل لأنه حاول التحرر من أنانيته 
والتلذذ بالعبارات وحده. 
أن تشرك البعض ما يخصك يعني أن تقول بعبارة واضحة:؛ «أنا لا 
(al‏ لنفسي Gly‏ كنت كذلك. لا أتعلم لنفسي وإن كنت كذلكء لا أنفع 
نفسي وإن كنت كذلك ..... أنا جزء من هذا المجتمع وما يرفعني 
يرفعه وما يحط مني فهو فقد آخر من ضمن الفقد الذي يفقده». 
من أعقد وسائل التعبير ونتائجها .. توجيه الخطاب لمجهولء أو 
إشراك ذلك المجهول فيه .. بسبب «عدم الفهم أو انعدامه» .. ولكن لا 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 

طبيعي أن لا تكون وفقا vole I‏ إذا كنت لا alg‏ نفسك طوال 
الوقت فكيف بالناس .. لذلك يشفع لي من بين العوائق صدق النية 
والإخلاص وهذا مشروع عملي آخر لا يقل عن أي de deb‏ يزيد. 

نظامي القرائي خليط من كل شيءء فلا أحب التقيد ولا col‏ 
الخطط المسبقة 0 ٠‏ 

هل تسأل نفسك مع بداية كل عام ماذا ستأكل في كل Sage‏ 

إذا كان لا ... فلا تسأل نفسك ما عناوين غذاء روحك اليومية, 
فلكل عنوان ولادة خاصة وحيثيات مصحوبة تشير إليه. 

فلا تدع الحيرة والأسئلة تستغرقك قبل الانجاز فتذوب شمعتك 
قبل أن تشتعل وتتلاشى قبل الصلابة المرتقبة. 

1,31 بشغف ما يلامسك وما col‏ بحاجة dl]‏ افهم نفسك 
بجوائيها المتعددة:. cLgagal ¿Lgegal‏ افهمها .... فهى Jol‏ كتاب 
يصادفك في الرحلة. ۰ 


وطبعا لا أستغني عن النصح والإرشاد للتقليل من الأخطاء عام 
۸ إن شا الله. 
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حاول أن يخرج Guill Ge‏ ويحلل من خارج السرب ولكنه مع 
الأسف وقع في فخ أعظم ... «تقديسه لرأيه!). 

ليس بتلك السهولة أن تحكم على الكثير من المفاهيم والقيم 
الثقافية بقلم واحد» GUS‏ واحد» عقل oly‏ 

اسلوب التعالي في الطرح نحن وهم وهؤلاء مشكلته ليس فقط في 
سماع الصوت الذاتي وحده على مفردة من باقي الأصوات: > de‏ 
تضخم ذلك الصوت واهتزازه من داخله لخطأ القياس والحكم .. نعم 
ليس بالضرورة أن يخطأ الرأي إلا أنه ليس بالضرورة أن يصيب -على 
كل حال. 

الأمة لا تعتمد على القوميات. نعم الآزمة عامة .. ولكن اسلوب 
الاقصاء المتعمد للآخر وتهميشه أو خلق صورة أخرى عنه مصيبة في 
حد ذاتها .. لأنها تجعل من ذلك الشخص مجرد ثرثار هامشي يتحدث 
بلا حلول موضوعية لاشكالات متجذرة في هذا الوطن. 

برهان غليون ركز على الأطراف المتطرفة وهمش القلب. تعمد 
التعتيم في الطرح وإضافة صاحب التراث لقلة الخبرة وسوء الخيار 
a july‏ 

أكد كثيرا أن ذلك التراثي هو حتما ذلك الرافض لكل محاولة 
تحديث حتى لو كانت يسيرة. وهذا لا يكذبه الواقع فحسب بل تعددية 
الأشخاص والمستويات وأهل التراث أنفسهم. 

حينما تجعل من dal‏ الوطن العربي فريقين .. ومتنازعين, 
وطرفين.. لا تنتظر أكثر من نتائج الخسارة المتوقعة ورجحان AS‏ على 
أخرى وتبادل أماكنهم وتقلبهم بين هزيمة وفوز. 


You |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


التحزيب المستمر جزء من الصراع الحالي وليس تحليلا له أو 
إلا أنه لا alas‏ 

قضايا الوطن عالقة بين ya‏ 5 فيلسوف يحلق بسحايته العلياء 
ومتجرد شديد التجريد والتعقيد .. حتى كأن النتائج لن تفارق 
¡stas‏ 

ما يلمح له كثيرا هو أنه ليس لنا خيار في هذا الوقت يتجاوز 
التقيل والتعايش مع الحضارة الغالية, والتطور فاا بالحضارة والتى 
لا تنفصل عن هيمنة حضارة العالم. 

نسي هذا المغمور من أي منطلق ننطلق Y ¿yal‏ تشابه مع 
الحداثيون وليسوا بذلك الند أو الفريق المجابهء نحن في فترة مرض 
وفي أوقات المرض تظهر الكثير من الأعراض المجهولة الهوية 
والمتشابهة والمتداخلة ولكن لن نبتعد من كوننا مرضى جسديا وليس 
فقط فكريا. 

جسد الأمة يعاني من أمراضها الفكريةء ولكن Y‏ يعني انفصام 
رؤية المنبع أو تشابه الأضداد. 

التراثي في أسوأ أحواله هو خير من ذلك المتسامي رغم انحطاط 
هيد آم pela.‏ على أكتاف الأخريق والظاخ منفسة ها ليمن له Alay‏ 

ما يشفع له عندي أنه يملك آلايات فكرية لا بأس بهاء ويحلل vas‏ 





oie‏ نه 


الأمور تحليلا يقارب الحق. وهو دقيق كذلك في عقلنته للأمور. 

ولكن ليته ما بالغ ولا عقد ولا اعتد بعقله تجاه هذه القضايا 
الكبرى. 

هناء 


ale‏ مام مام مام 
تند تند تند ينا 


إن التصورات والمشاعر والعواطف وردود الأفعال والمواقف 
والتوجهات التي تظهر على سلوك الأفراد والجماعات ليست بالأساس 
ولا بالضرورة ثمرة لتفكير عقلي متأن ولا لتأمل أخلاقي أو إيديولوجي. 
بل هي التي تتحكم في أغلب الأحيانء ولدى الأغلبية» بأفكار الناس 
وبالمبادئ التي يعلنون انتماءهم إليها. وغالبا ما تكون هذه الأفكار 
العقلية والإيديولوجية وسيلة لإضفاء نوع من العقلانية والشرعية على 
هذه المواقف الأولى الشعورية. ومن هنا يزداد التأكيد في علوم النفس 
والمجتمع معا على هذا اللاوعي سواء أطلقنا عليه اسم اللاشعور أو 
الروح الجمعية وروح الجماعات لتفسير ظواهر لم يكن من الممكن 
فهمها من قبل. 
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وليست الثقافة في الحقيقة إلا المجتمع نفسه وقد أصبح مظهرا 
للوعي gl‏ وعيا. وهذا الوعي هو في الوقت 45/5 وعي للذات» بقدر ما هو 
أن تكون قمعا وإكراها هي مفاهيم وتصورات» والصناعة قبل أن تكون 
استغلالا أو استثمارا للعمل والجهد هي أيضا نظرية وعلوم وقيم فكرية 
واجتماعية. فالتقافة موجودة إذن في كل النسق الاجتماعي وليست 
محصورة في مكان معين فيه. 

فكل تجاوز حضاري يؤدي إلى تقييم أكبر للثقافة المرتبطة بهء 
وإلى انتقاص مقابل من قيمة الثقافات التي لم تلعب دوراء أو لعبت 
دورا ضئيلا في هذا التجاوز الحضاري. وهذا الانتقاص هو في أصل 
تخلي أصحابها عنها. وهكذا يتحقق انتشار الحضارة الصاعدة خارج 
وطنها ¿Lo Y!‏ وترتقي تقافتها لتصبح ثقافة الشعوب bel‏ المتبناة 
بعد أن كانت وسيلة لغزوها وإخضاعها. عندئذ لن تستطيع هذه 
تفرضها الثقافة السائدة والرؤية العامة الروحية والتاريخية التى 
تعمّمها. فيكون وعيها لذاتها هو أولا وعي بغيرهاء ولا يقوم إلا به. 


ale ale, A 
OS 


ومن المعروف تاريخيا أن كل هزيمة تتكبدها مجموعة ¿dy pio‏ 
تنعكس مباشرة على إيديولوجيتها أو اعتقاداتهاء فتدفعها إلى التشكيك 
في صلاحية هذه الاعتقادات ونجاعة القيم التي تنبع منها. وهذا ما 
عبّر dic‏ ابن خلدون عندما قال إن المغلوب مولع دائما بمحاكاة 





3 ct 


الغالب والاقتداء بهء Y‏ يعتقد أن انتصاره راجع إلى صحة مذاهبه 


وعوائده. 


عم عد عد 
جح oV‏ اي 


لا يخوض المثقفون معركتهم على أرضية متماثلة ولا يطرحون 
إشكالياتهم على المستوى نفسه من العمق والتجريد. فمنهم من يكتفي 
LS‏ التهم للأشخاص أو الأفراد أو الأحزاب. ومنهم من يرتفع إلى 
مستوى نقد الإيديولوجية ومصارعة المفاهيمء ومنهم من ينظر إلى 
معركته من زاوية دينية أو إيمانية فيصوغ موضوعها في إشكالية 
عقائدية محدودة» ومنهم من يعيشها كمعركة سياسية فلا يرى منها إلا 
السلطة؛ ويقارن محاسن الدولة الحديكة مع مساو الدولة القديمة أو 
العكس. وآخرون يذهبون أسعد من ذلك فيجعلون من المجتمع نفسه 
وثقافته التاريخية الخصم الحقيقي لهم حتى يكون لنقدهم طابع النقد 
الكلي والشامل. 


ale ale ale 
we تند‎ oe 


LS,‏ يستخدم السلاطين التيارات الفكرية بمنطق الاستفادة 
dedtatl,‏ السياسية ¿dll‏ تكد سوق" القكة المخقفة أو جماعاتها 
المختلفة 5945¿ هامشية als‏ من اهمها وتأبيدها ومشاركتها. وفكل 
ذلك ما تقوم به أيضا الحركات السياسية سواء أكانت في الحكم أم 
في المعارضة. 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 

ليست فلسفة النهضة أو التقدم المتضمنة في خطاب القائد 
السياسي أو المقاتل الحزبي أو الرجل العامي فلسفة حقيقية. أي 
تنطوي على عناصر ¿de‏ حتى في مستواها العملي» للتقدم. بل هي 
بالأحرى غطاء إيديولوجيٌ لصراع فردي أو اجتماعي يتخذ من موضوع 
التقدم» لأهميته وعموم التأثر cd‏ موقعا ممتازا ومتميزا. لذلك فإن 
الجدال لا يمس هنا موضوع شروط النهضة الموضوعية ولا أسبابهاء 
ولكنه يتخذها ذريعة لوصف ممارسات أو أعمال لا علاقة لها يهاء 
بالفغلفه أو التقدم. والهدف من ذلك هو تاكيك مواقت محددة 
409 


ale ale, A 
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يكاد النقد اليوم يشمل جميع عقائديات ونظريات الحقبة الماضية 
ولا يستثني أحدا منهاء بل غالبا ما يتجاوزها لينفي الواقع العملي الذي 
كانت تعبر die‏ ... وإذا عبر المجموع عن شيءء فإنما يعبر عن عمق 
مشاعر الشك والحيرة التي بدأت تلف الوعي العربي حتى لتبدو جميع 
الحقائق واهية في مرآته ولا سند لها. 


Se 22 2 


da‏ جو فقدان الإرادة الجماعية أو ضعفها تصبح إرادة السيطرة 
مصدرا للعزيمة والسطوة. ويصبح تهور المغامرين إقداما وقوة. وعند 
غياب الرؤية الواضحة تصبع قناعة الجاهلين منبعا للعرفانء وإدعاء 
المطالبين والمتعالين رؤية ونبوة. فهي سنه كونية تقضي بأن السلطة 
إذا ضعفت تحلل أصحابها منهاء وأن الدولة إذا هرمت تبرأت أطرافها 
منهاء Oly‏ الدعوة متى انحطت كثر المناهضون لهاء وأن الأمة متى 





I] مقتطفات‎ 


ويقضى عليهاء gl‏ يبعث فيها من يوفر لها ظروف نشاة جديدة. 


als ale ale 
WT WT aN 


إن في الإطاحة بالفرد والأسرة لصالح المجتمع؛ قضاء مبرما على 
الجميع؛ والعصر الحديث خير sale‏ على أن تلك الآراء Wal‏ طونية 
لم تتماسك aly‏ تحافظ على كيان Algal‏ حين تبناها مفكرون وساسةء 
وطبقت في مجتمعات كبيرة؛ بل كانت المعول الأول لهدمها في عشية 
Malas al‏ 

وكاق Y‏ مه أن sigs‏ كلك المحتيهات ويتفرظ عقدهاة y Y‏ ساهتها 
ومنظريها لم يحافظوا على اللبنة الأولى في بناء المجتمع» وهى 
الآأسرة. بل سعوا في تقويضهاء عندما نادوا بضرورة انسلاخ الأطفال 
عن التأثير المادي والأدبي للأبوين في جو الأسرة؛ كما جاء في 
الأبجدية الشيوعية لماركس: «حين يقول الوالدان: هذا ابني وتلك 
ابنتي» لا تعني هذه الكلمات وجود آصرة أبوة فحسب» بل توحي Ob‏ 
للأبوين حقا في تربية أولادهم من وجهة نظرهم كما ga‏ 
والاشتراكية تأبى الإقرار بهذا الحق للآباء GY‏ الفرد ليس ملك duds‏ 
ولكنه ملك للجماعة؛ بل هو ملك للبشرية كلها! ولهذا يجب أن ينتمى 
الطفل للمجتمع الذي يعيش بين ظهرانيهء والذي جاء إلى الحياة 
بفضله»!! 

وكان لا as‏ أن تنهار تلك المحتمعات الشيوعية: ويتفرظ غقدها؛ 
0% شريعتها 

الأرضية Y‏ تناقض شريعة claw!‏ وتضاد فطرة البشر ued‏ 


var]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


وإنما أيضا تشن حربا شعواء Y‏ هوادة فيها على الأديان كلها وعلى 
الأخلاق الفاضلة Les‏ 

فقد ely‏ في خطاب «لينين» الذي ألقاه عام ١154م‏ أمام المؤتمر 
الروسي لاتحاد الشباب الشيوعيين: بعد أن ذكر الواجبات الأساسية 
لهم؛ قوله : (وهنا يأتي السؤال المهم: كيف يكون تعليم الشيوعية؟ وما 
الأساليب الخاصة التي يجب أن تمتاز بها طرقنا في التعليم؟ إن أول و 
ما أرى إيضاحه في هذا الصدد هو دستور الأخلاق الشيوعية. قد 
تتساءلون: وهل هناك شيء يسمى الفضائل الشيوعية؟ والجواب: نعم. 
كثيرا ما اتهمت البورجوازية الشيوعيين بأنهم Y‏ يعبأون بالأخلاق, 
weils‏ ينكرون أي Gales‏ لها. إن إلقاء الكلام بهذا الشكل إنما هو من 
قبيل ذر الرماد في عيون العمال والفلاحين. وإنما الحقيقة عن إنكارنا 
قواعد الأخلاق: أننا ننكر ما تدعيه البورجوازية من أن مبادئ 
الأخلاق هي أوامر من عند الله» فنحن بالطبع Y‏ نؤمن بالله. ونعلم 
تمام 

العلم بأن القساوسة والملاك البورجوازية نسبوا الأمور إلى هذا 
الاسم - الله - لتحقيق مآربهم الاستغلالية..». 
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: له : : y‏ 
ذكر وسول BB alll‏ من بين صفات من يظهرون بعد القرون 
الأولى علامة «ويظهر فيهم السمن» .. لاحظ أنها من الأهمية رغم 
أنها dio»‏ شكلية» أ يذكرها بعد «صفات فعلية». وهذا يدل أنها صفة 
شكلية ولكن لا تنعزل في دلالتها عن الفعل: فهي فعلية AUS‏ تشي بأن 
نظام الحياة نفسه سيتغيرء وأنهم ولودا في النعيم وغذوا بالنعيم 





[vr] مقتطفات‎ 


فوهنت بوصلتهم ووهن الاستمساك بالحق في نفوسهم. لما des‏ 
لديهم من حجب نفسيةء كان منها غاية التمتع بالدنيا وزينتهاء نسيان 
Lal‏ دار ales‏ ضعت الفنة ra‏ السيظرة. على ¿cuál‏ 
التعامل مع الأكل كفاية أكثر من وسيلة وسبب نجاة من AU gH‏ مما 
أوهن الارادة والقدرة على العمل بل وحتى الرغبة «do‏ 

فظهور السمن وانتشاره مؤشر حيوي بأن البنية الفكرية تغيرت أو 
اتجهت إلى اتجاه مغاير عن أصحاب القرون السابقة!. 
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موضوع تجاهل آلام المسلمين ليس لخلل عقدي ونقطة ! 

طوال السنوات الماضية تشريثنا الفكر القربي والفلسفات الغربية, 
لذلك تجد الرغبة في التقوقع على الذات تزداد على مدار السنوات 
الأخيرة والانفصام عن جو الأسر الكبيرة. بالإضافة إلى تقبل النمط 
الفردي المنعزل» ومن ينعزل عاطفيا عن جذوره ينعزل lis‏ عن 
مجتمعه وباقي المسلمين. 

فليس وراء هدم القيم وتقديس اللذة والفردانية التي غيرت من 
تضاريس النفس حاجز يمنع ذلك الإنسان من ممارسة أنانيته علنا بل 
والدفاع عنها. 


ale ale A 
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«وليس من العدل والانصاف al‏ يقتطع نص واحد من ضمن 
مجلدات عديدة؛ ثم يقال: إنه وحده المعبر عن حقيقة Gly‏ العالم في 
هذه المسألة». 





مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
الموسوعيين: ولكن في أزمنة الجهل نذكر بضرورة العدل مع مثل هذه 
القامات العلمية وفهمها من سياقها المجمل!. 


da ea ale 
كاي تزيم نا‎ 


وسط هذا الكم من المُثرات» والمضحكات. أحزن نفسك قليلاء 
نعم؛ الحزن ليس مطلوبا لذاتهء ولكن Y‏ يجلو صداً القلب مثله! 

لهذا كان للبكاء فضل في الإسلام : 

4@ KEG O A ell هذا‎ sal 


See ts e: Re > RL opt pete 9, 
¿oi يجدوا ما‎ NGS COG da a LS 


سے سے "ee‏ 


«ورجل ذكر الله خاليا ففاضت (line‏ 


ale gle‏ مام 
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الشهرة والمال؛ من الأشياء التي تزعزع ثبات الإنسان!. 

وكلها اجتمعت في قارون G75 YB‏ كات ين E‏ كان 
من قومه وأتباعه المقربين» ولكن انتشلته الدنياء وعبادة (a Aush‏ 
أعين الناس» وإعجابهم» إلى أن نسي حقيقته. 


ke مقتطفات‎ 


١ بوحة الكلمات المتتاكرة من أعمان المقاهير‎ dá pu Le las 
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wig al & ولعب‎ oe حكن‎ E A AIG وکین‎ 
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الاستهزاء بآيات ودينه .. لا لعب فيه ولا مزاحء «وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها 
سخطه إلى يوم يلقاه». 
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أي إنسان لا تهجم عليه فكرة الخوف من البعد عن الله؛ لا يعرف 
قيمة الإيمان الذي في قلبه. 
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نتصور طريقة معينة للفرج؛ لا نريد سواها. 

تقغيل أن. cle Mel AN‏ شخصية: Cabs‏ القلب عن الرضاء 
والنفس عن القبولء إلا ما نرغب بالتمام والكمال. 

الرغبة بالتسيدء فارقت حيزها إلى حيز cual‏ كأن بيد كل واحد 
Lis‏ ورقته يكتب ويختارء ولو لم تتحقق اختياراته كانت الحياة بكاملها 
ليست له . 
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E‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


فشو Y ALS‏ يدل على زيادة العلم .. 

kite‏ عدد النبي se‏ علامات الساعة وذكر منها «ظهور القلم» 
ذكر كذلك : «من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل»» Ob‏ 
بين يدي الساعة LLY‏ ينزل فيها الجهل» ويرفع العلم». 

فلا تبهرك الهالة العلمية السائدة. طالما العلم بالله والدار 
الآخرة في تناقص!. 

لا تستبعد رؤية الحكمة في النهي عن التشبه بالكفارء وأنت تشاهد 
gal‏ ذلك على كثير ممن تشبه بهم 2 وحرى 2 als‏ "5 تقليد معيشتهم . 

wy‏ أن ينعكس أثر التبعية. على JS‏ مسخ» متحول» Y‏ تعرف 
بوصلته أين الوجهة. أو كيف يحيا agile‏ بشكل مقدس ويرفض في 

خطر لعقلي تأمل أثر نمط الحياة على المواقف. غالبا ما تجد 
المهتمين بالرفاهيات والتوافه Y‏ يجدون محلا فارغا للقضايا الكبرى 
في GY eagle‏ النفس تشبعت» والوقت AUS‏ والنظام اليومي لم يعد 
فيه فسحة لغير اللذة والطلب والشراء. 

الحياة المادية المكثفة ترفض الروحء أو تحاصرها في زاوية لا 
تكاد Ad‏ 


Se 22 2 
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سس 

ضعف استحضار أن شياطين الإنس لهم وساوس مضلة كشياطين 
الجن» أو حصر الشيطنة على الجن وحدهم» يجعلك لا تنتبه لكثير من 
الشياطين بين thos‏ فقد يكون أحدهم صديقك أو قريبك أو شخص 
قابلته مرة ونفث عليك من سمومهء أو جارك في العمل أو كاتب ماء أو 
ik‏ 


المجتمع حساس جداء في وقت يفترض أن القلب متصلب لوجود 
الكثير من الخوادش النفسيةء الخلافات في كل مكان على أمور 
سطحية لن تصل حتى لسبب مقنع وحقيقي للاختلاف. 

بل ما تعبر die‏ أزمتنا الحاليةء أننا في انحدار في الاهتمامات 
وضيق نفس وانغلاق فكرء أكثر مما نكون متشعبي الآراء. 


ale ale ale 
تند تند ين‎ 


كثير من الخطط والقرارات يعيقها «الفكر اللاستباقي»» أظنها 
ستفشل» ماذا لو Jas‏ كذا وكذاء ربما يتغير شيء للأسواً بشكل مفاجئ 


AL قد 19%( عاكق: كما‎ Ed dm حاضو‎ pol دمن‎ Cayce! 
Ait أكبر كر سن أن‎ la مستغيلية: نسية أن لا‎ ara 


als D/A ale 
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ru]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


mas ji لماذا‎ Auablall الشخصيات‎ 


أثار تعليق على القط الفضوليء. هذا السؤال في نفسي. هل ميلان 
الكفة للعاطفة مكروه في نفسه؛ al‏ للحمولة الفكرية التي حُمل بها في 
الفترة الأخيرة. وضرورة الشعور الاسقاطي مع كل متلبس بالفكر 
العاطفي في أي جانب كان؟ 

حقيقة؛ وبعد التأملء النفور من العاطفةء لا يرتبط بالوقت 
الحاضرء ولا بإشكاليات المماحكات الحديثةء واتهام كثير من الناس 
بالتلبس بهاء OY‏ نفس الأمر يحدث ومنذ قديم مع العقلء وما زالت 
الناس تتدعيه حتى ممن هو فقير منهء ولم تقل مرتبتهء ولم يتلوث 
بتفس الدرجة. 

للعقل مكانة خاصة شرعية ربانية قبل أن تكون بشرية أرضيةء 
وهذا يتضح في كثير من الآيات الشرعية والتأملات على هامش 
التاريخ البشري. 

Ala pe ues Y 9083‏ الوسكن YI palolall‏ 151 فحاوز tool!‏ وطن 
ففی أكمل حالاته قد تتدخل عاطفة ماء وشىء. من الشعون لايك أن 

ففي العقلانية عاطفيةء ولا يوجد تجرد تام بدرجة de‏ إلى 
ا 

ومع اختلاف المسار بين الإثنين» لا يوجد تقاطع لو اجتمعا بنسب 
مقبولةء تكفي OY‏ نرجح جانب لا أن نلغي وجود الكفة الأخرى. 





Ku un 


وكما تم تشويه العاطفية وإن كانت أقل حضورا في التشريف 
التاريخي فكذلك تم بالنسبة للعقلانية. فالكثير من الناس يظن 
الصرامة منهاء أو التجريح ‘cw Lal‏ أو السب والشتم دون )49 رمش. 

فبالعكس؛ الشخصية التي يطفى عليها العقلء إن لم تتلبس 
بالحكمةء فهي ناقصة ús‏ مكشوفة GY‏ تماس» قريبة من الإهلاك 
بقدر تصنع القوة والصلاية. 

Y‏ فخ Jay ¿dao sl ya‏ ذلك أضافة لا la web‏ مخ 
الحكمةء وتتبع السبيل fied!‏ والقياس الأكمل. 

فأعظم ما أفسد الكثير من العقول» جبروتها في تحديد الدوافع 

وكذلك بالنسبة للعاطفةء تم التقليل من قدرها باستنزافها في غير 
موضعهاء وهتك حرمتها لمن لا ينبغي cal‏ أو يتطرف تجاوزا بها 
القديم والحديثء لأنه أكثر صفاء في الحكم» وأبعد عن عكس الإثارة 
النفسية» يتجرد صاحبه بين المتشابهات cee ll‏ ولا يقف مكتوف 
اليدين أمام الصعائب. 

يفكر ويحرر ويدقق ويستثني ويرفع ويخفض. وهذا عن العقل الذي 


فالعقل أكمل» وأتم» وبه مناط التكليف .. 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
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ns Dale‏ فى so‏ 0 فوب E 8 bla‏ ءاذان سمعون يبا 
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AA nic var A rs خلا‎ hs ne Ds ءامنوا‎ YA! لقوأ‎ 1513 


«Di ER Sl a 55 Soe de a ) ليا‎ Soe اله‎ 2 es 
¿0 Sj5 Kav Eye OS afl Le 
من العين» -الطبري‎ 


«العقل شرط في معرفة العلوم؛: وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل 
العلم والعمل؛ لكنه ليس مستقلا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة 
فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين. فإن اتصل به نور الإيمان 
والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس lilly‏ وإن انفرد 
بنفسه لم يبصر opel‏ التي يعجز وحده عن دركها. وإن عزل بالكلية 
كانت الأقوال والأفعال مع dese‏ أمورًا Agr‏ قد يكون فيها محبة 
ووّجد وذوقء كما قد يحصل للبهيمة: فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل 
ناقصة, والأقوال المخالفة للعقل باطلة» Lasa‏ 


als ale ale, 
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ot‏ التنة 


نشر فكرة غموض cdl pall‏ وأنها غير مفهومة في كل حالاتها .. من 
دجل متعددي علاقات العصر الحديثء والمشكلة أن مثل كلمات : «.. 
ولن يستطيع رجل ولو قرأ كتب العالم أن يفهم امرأة واحدة» تجد 
رواجا وتصديقا وكأنها esbelta‏ تمت على شريحة واسعة!. 

Adel‏ أن Bell‏ لست هذا cil‏ حش وان cold‏ العاطفة: 
وتعاملت وفق الهوى el pally‏ هي كائن مفكر وأفكاره متوفعة في 

ولا تبنى تصرفاتها على فراغ ¿Gus‏ بل حتى أعمالها المفاجئة لها 
مقدمات واضحة ومدركة. 
¿Alo col lara‏ ويعامل معها SÍ clits‏ 

Lil‏ هي لتأثير العاطفة. خاصة في الأمور التي تلامس كيانها 

Sa‏ لتضرفاتها أسس ¿Li‏ ولأضالها Alazilı „ine‏ الحضيف. 


ale ale 
Se se se 


ay HN aS 


yyy]‏ قالات هناء Le‏ الله sólo‏ -زرحمها الل 
ليس بالضرورة أن يكون قدوتك بين أهلك وأقاربك وأصحابك 
بصرك للأعلى واقتبس من كل زمان. 


ale A ale, 
تند ين‎ oe 


الرزق ليس هو الرزق المادي فقط. Y‏ تقتصر على مادياتك 
فحسب» اطلب الله السداد في الدين, والهداية الدائمةء وقوة البصيرة, 
والفهم في ide pt‏ والتمسك بهديه مع شدة الفتن» والنصر للمسلمين 
ورفع الأذى عنهم في كل مكان ... 

ولا تنس إخوانك ممن تعرف» أشركهم في دعواتك. وأحب لهم 


als ale A 
OS 


يغنيك هذا عن كل محفزء المهم؛ أن يبقى ذهنك حاضر ومنتبه 
للنهاية. 
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استشعر aula‏ مرافقة الرعيل الأول» 


ale ale, ale 
تند تند ين‎ 


[ vv] es 

SO SAY میک جه‎ RE Gp 

اذا كان هذا زهدهم في الشكر على «¿labo‏ فكيف بزهد الداعي 
للهداية على دعوتهء وخشيته أن تتلبس قلبه رغبة في الجزاء والشكر 
من dual‏ 

ومادة غذاء الروح ونجاتها أثمن: والزهد في طلب المقابل عليها 
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كل شيء يخلق يحتاج إلى تجديد» وليس بالضرورة أن يكون نقضا 
واعادة La! ce lis‏ إعادة روح لشيء ميت .. 
والإيمان أولى بالتجديد» قال رسول الله ¿Lo‏ الله عليه وسلم : 
(إن الإيمان ليخلق في جوف Sul‏ كما يخلق الثوب» فاسألوا all‏ أن 
يجدد الإيمان في قلويكم ) . 
يخلق: بالمعاصيء والملهيات حتى لا يذوق لذة العبادة. 


VA 
KK 
VA 
Se 
VA 
Se 


ا الاك عار عرد ps oiled‏ ل 


as من نقص حاد‎ Giiloi 
الخشوع خي الصلاة؟‎ 


توجد خطوات عملية ¿Algas‏ طبقها في صلاتك القادمة .. 
ولكن قبل ذلك» تذكر أن من أهم أسباب ضعف الخشوع» الاعتماد 
على الكلمات السريعة للآيات التي تخرج من عقلك اللاواعي» لشدة 
tied‏ اند من ots‏ الخطواف اي SA (dog te‏ 
- حاول اللحاق بالصلاة في Jal‏ وقتها حتى تطمئن نفسك فيها 
ولا تشعر بلوم التأخيرء فيعطلك اللوم عن الخشوع. 
- إذا أردت أن تصلي في غرفة ما ووجدت فيها جماعة من 
الناس يتحدثون لا تصلي فيها (اعزل نفسك عزل تام عن 
اغا 
- قبل الصلاة استحضر السكينة بالتفكير في عظمة شأن 
الصلاة وأنها لقاء حقيقي مع الله. 
- أثناء الصلاةء لا تعتمد على نطقك السريع للكلمات» اقرأ كل 
كلمة بشكل مفهوم وواضح لنفسك. واعطها قدرها من الوقت 
بحيث أنك لا تنتقل من كلمة إلى أخرى إلا وكل واحدة 
واضحة لك سمعتها بشكل جيد وفهمتها وتأملت فيها. 





EZ zit 
: أهم نقطة وهي التي تلخص ما سبق‎ = 
ja اقرا + اسمع ما قرأت + افهم ما‎ 


als ale ale, 
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«من وضع بين عينيه لقاء call‏ والمنزلة عند الله» وكيف ستبدّل 
الآخرة من منازل الناس بشكل انقلابي كما قال تعالى عن الآخرة 
ial Lai)‏ )£6 من استحضر ذلك كله؛ علم رخص الشهرة 
والظهور والرياسةء وكسد سوقها في قلبهء وأيقن Lgl‏ أهداف في غاية 
التفاهةء. بحيث لا تستحق دقيقة en blink sage‏ امس e‏ 
السنين في العلم والعمل وجمع الكتب وعناء الليالي لأجل مديح 
الاي 


als ale ale, 
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UN aS 


«القلب إنما GE‏ لأجل حب الله تعالىء لا شتت قلبك في البحث 
عن حب وأمان وكمال عند غير الله فلن تجد» وسيبقى القلب يخذله 
البشر» وهم معذورون جميعا؛ لنقصهم وضعفهم وستبقى تنصدم 
al all Gar egy‏ لا Tell Gly didas‏ 
يرتاح ويطمئن ويشعر بالآمان إلا مع All‏ فتحب الآخرين AU‏ وفي 
call‏ ولأجل إرضاء Y All‏ إرضاء نفسك!. 


ومن ارضى الله سيرضيه ولو بعد حين ..» 


als ale ale, 
KK st e 


cola‏ إذا col)‏ حرفا Liles‏ منتظما مخطوطا حضر إلى ذهنك 
أن Lals as‏ لهذا الحرظ» وريما وطعت Slain!‏ المضادةة على 04% 


۲۷٦ |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


فإن رأيت كلمة مكتوبة ذات معنى ابتعد احتمال المصادفة؛ فإن رأيت 
baw‏ | كانت التصادفة la cul‏ را يت ¿esla pel Gail Ari‏ 
ob‏ رأيت كتابا استحال أمر المصادفةء فإن الإنسان أكبر من أي 
کتاب» بل إن كل جهاز dis‏ هو کتاب» بل كل عضو dis‏ إنما هو «US‏ 
فالأذن وتكوينها وأعضاؤها إنما هي OLS‏ والعين كتاب ضخم. 
وهكذاء ¿lo‏ احتمال للمصادفة Liga‏ 


Dr 2 


فالحملة التي تنادي بالاكتفاء بالقرآن حملة مقصودة للمروق عن 
الإسلام والخروج عن أحكامه وتعطيلهاء Ol pall GY‏ فيه أحكام dele‏ 
وليس فيه التفصيلات. والتفصيلات انما تكفلت ببيانها Atal!‏ النبوية. 
هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية: أن الحديث تثبت به كثير من 
المعجزات المحمدية المروية بالطرق الصحيحة التي لا يرقى إليها 
الشك 

كتكثير الماء والطعام والإخبار ببعض الغيب وغيرها والتي تثبت 
E‏ .من ds‏ السديف des ls‏ 
الشك بمروياتهم فيسهل المروق من الدين. ولذلك ضربوا على هذه 
المسألة 

ضربا عنيفا متواليا وحاولوا الوصول إلى ذلك بكل طريق غير 
علمي ولا صحيح ولا شريف باسم العلم والبحث العلمي لتكتمل الخطة 
ولتوافق الخطة مع بقية المخططات الرهيبة لتحطيم الإسلام. 
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المصطلحات الحقدية والفكرية 


E „ir 


أن المراة يكدوايك امال rät llar dl‏ والفكرية هو 
والواقع الاجتماعي للآمة الإسلامية مما فيه نفع لها. 


أن التعريف الصحيح للمصطلح هو «الكلمة التي خصصها 
الاستعمال في علم من العلومء أو فن من الفنونء. أو صناعة من 
الصناعات بمفهوم معين» فلا يشترط اتفاق عدد معين على تسمية 
المصطلح مصطاحاء بل لو وضع الإنسان مصطاحا cd)‏ واستعمله لجاز 
تسمية ذلك بالمصطلح. 

أن العلاقة بين العقيدة والفكر علاقة توافقية بين معنى العقيدة 
فى الاصطلاح العام Lal Sally‏ معنى العقيدة في الاصطلاح الخاص 
الشرعي فهو يختلف عن معنى الفكر من حيث مصدر كل منهما. 

أن تاريخ نشأة المصطلحات بدأ من تاريخ وجود الإنسان على هذه 
الأرضء أي من آدمء فآدم عندما أنزله الله إلى الأرض كان يعرف 
مصطلحات digs‏ الذي يعبد به ريه كمصطلح التوحيدء والعيادة, 
والدعاء... call‏ ثم أحدثت الإنسانية بعد ذلك مصطلحاتها العقدية 
والعملية. والصناعية... إلخ. 

أن علم المصطلح اليوم له صلة بكثير من العلوم المعاصرة كعلم 
الاجتماع. والنفس والتشريح., والفيزياء. .. etl‏ فلا يستغنى اليوم عن 
معرفة هذه العلاقة لإدراك معاني المصطلحات في سائر العلوم. 


YvA |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


أن من eal‏ أسباب نشأة المصطلحات, العلوم المختلفة سواء كانت 
علوما شرعية دينية؛ al‏ لغوية. al‏ تاريخيةء al‏ علوما طبيعية ... إلخ 
إضافة إلى دور | ¿Laa‏ والسياسة» وخاصة السياسات غير المعلنة 
التي تتولاها المخابرات العالمية. 

أن Ji‏ الباطل المصطاحات الشرهية والوضعية كان a‏ 
سلبية خطيرة من geal‏ : الفتنة في الدين: وفساد التصورات العقلية 
نفع Abal‏ 

أن pei‏ مصطلحات ye 19 Allg LSM‏ طريق ميان الكتات 
والسنة لهماء فإن لم يوجد ففي تفسير صحابة رسول الله عليهء فإن لم 
يوجد ففي تفسير اللغة العربية لذلك. 
ترجع إلى أصلين هما : 

الأصل الأول: التغيير لمصطلحات الكتاب والستة من خلال 
استبدالها بمصطلح آخر وضعي كتسمية المشركين لرسول الله بالساحر 

الأصل الثاني: التغيير لمصطلحات الكتاب والسنة من خلال 
استبدال معانيها التي وضعها الشارع لهاء وأراد Lis‏ فهمها بمعان أخرى 

أن العقل المسلم يحق له يضع ما يشاء من المصطلحات في سائر 
مجالات الحياة مما يحتاج إليه ما دام ملتزما بتلك الضوابط. 





a cut 

¿ye ¡Las وناظل‎ de المقكملة على‎ ill all 
معناهاء فما كان فيها من حق قبلء وما فيها من باطل ردء ويبحث لما‎ 
بقي من المعنى الحق عن مصطلح شرعي إن وجد وإلا غيره من‎ 

أن هنالك علاقة بين الألفاظ والمعانى؛ العلاقة وثيقة لا انفصال 
بينهما أبداء وأساسها الإلهام الرباني للبشر. 

الألفاظ المشتركة والمتواطئة تفهم من خلال القرائن التالية : 

dia |‏ الا Y lo ¿Jl‏ سمال dal is al iG‏ هو 
المقدم» إلا إذا دل الدليل على أن المراد غير هذا المعنى الشائع في 
الاستعفال فيضار «dll in‏ 

ب قرينة السياقء فسياق الكلام هو الذي يبين معنى BLY‏ 
وهو قسمان: سياق المقالء وسياق الحال وهو يشمل حال المتكلم 
والمخاطب. ¿yla yl‏ المكان. 

لا بد من مراعاة تغير معنى المصطلح. فالمصطلح قد يتغير معناه 
من مجال Gale‏ إلى مجال علمي آخرء أو من زمن إلى زمنء أو من 
مكان إلى مكانء. وسبب التغيير يرجع إلى أسباب عديدة منها 
الاستعمالء التخصص العلميء التطورات الاجتماعية. والاقتصادية, 
والزمان» والمكان ... إلخ 

للمسلمين أن يأخذوا عن المخالف لهم في الدين ما يحتاجونه من 
المضيطلحهات: Udy‏ بضوابط متها أن يكون GRY‏ عند ¿all‏ 
والحاجة تقدر بقدرهاء ومنها أن يكون ما يؤخد عنهم مما يراد 
الاستفادة منه خاليا من مخالفة الكتاب والسنة واللغة العربية والواقع 


ES‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


الاجتماعي للأمة المسلمةء وأن يكون نافعا LY‏ في وقتنا «yal Jl‏ وهذا 
الآخذ يشمل العلوم الإنسانية والطبيعية على حد سواءء والوسيلة في 
هذا الأخذ هي الترجمة التفسيرية. 

أنه لا Gay‏ الأحد إبطال مصطلحات الاخرين مما وضع للمعاني 
والمفاهيم المحدثة. سواء كان هذا المبطل للمصطلح عالماء أو 
مؤسسة علمية كمجامع اللغة العربيةء فإلزام الناس بقول ما مما ليس 
هو واردا في الشرع هو أمر باطل Y‏ دليل عليهء اللهم إلا إذا كان أراد 
واضع المصطلح الجديد استبدال مصطلح قد استقر معناه منذ سنين 
متطاولة وصار شائعا في الاستعمالء مع عدم مخالفته للكتاب والسنة 
واللغة. والواقع الاجتماعي. فحينئذ من يصنع ذلك يرد عليه ما أتى 
به؛ OY‏ في قبول صنيعه خلطا وإرباكا للناس وقطعا للتواصل «gio‏ 
وهذا ما لا يقبل أبدا تحت أي ذريعة. 

هذه od‏ محاوز الكتاب. 
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E „ir 


وقد يكون من سوء حظ الجماهير والجماعات أن بعض دواعي 
قوتهم تتحول لتكون أسبابا للهيمنة عليهم . 

فهم كآحاد لا قيمة لهم أمام النظم الإدارية والحكومية التي 
تفرض نفسها agile‏ ولكنهم ما أن يتجمعوا ليكتسبوا 1353 وليعوضوا 
باتحادهم ضعفهم ¿alas‏ حتى تسيطر عليهم روح جمعية تفقدهم 
الاتزان وتجعلهم كقطيع يفقد كل فرد فيه إدراكه واتزانه ويتحرك مع 
الآخرين مدفوعا بحركتهم. وكأنه موجة صغيرة من خط الموج 

وعند كد يقودهم الخطيب المفوه والممثل القدير يسيرون وراءه 
ويرددون «Aro‏ 


als ale ale 
Ww تزيم‎ OFT 


إن الفاقة والجهالة مسؤولان عن وجود هذا الجيش الجرار من 
العبيد الذين لا يكبلون بأغلال الحديدء ولكنهم يفقدون المبادأة 


Dr 22 
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ad‏ جو فقدان الإرادة الجماعية أو ضعفها تصبح إرادة السيطرة 
مصدرا للعزيمة والسطوة. ويصبح تهور المغامرين إقداما وقوة. وعند 
غياب الرؤية الواضحة تصبع قناعة الجاهلين منبعا للعرفانء وإدعاء 
المطالبين والمتعالين رؤية ونبوة. فهي سنه كونية تقضي بأن السلطة 
إذا foi curate‏ أضحابها منهاء وان الدولة إذا هرمت رات أطرافها 
منهاء وأن الدعوة متى انحطت كثر المناهضون لهاء وأن الأمة متى 
وهنت وطال تفسخها زاد ابتعاد الناس عنها وبرمهم بها حتى تنحل 


var]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


ويقضى el galo‏ او يبعث فيها من يوفر لها ظروف نشأة جديدة. 


لا يخوض المثقفون معركتهم على أرضية متماثلة ولا يطرحون 
إشكالياتهم على المستوى نفسه من العمق والتجريد. فمنهم من يكتفي 
LS‏ التهم للأشخاص أو الأفراد أو الأحزاب. ومنهم من يرتفع إلى 
مستوى نقد الإيديولوجية ومصارعة المفاهيم» ومنهم من ينظر إلى 
معركته من زاوية دينية أو إيمانية فيصوغ موضوعها في إشكالية 
عقائدية محدودة» ومنهم من يعيشها كمعركة سياسية فلا يرى منها إلا 
السلطة؛ ويقارن محاسن الدولة الحديثة مع مساوئ الدولة القديمة أو 
العكس. وآخرون يذهبون أسعد من ذلك فيجعلون من المجتمع نفسه 
وثقافته التاريخية الخصم الحقيقي لهم حتى يكون لنقدهم طابع النقد 
الكلي والشامل: 


ale ale, ale, 
تند تند ين‎ 


إن التصورات والمشاعر والعواطف وردود الأفعال والمواقف 
والتوجهات التي تظهر على سلوك الأفراد والجماعات ليست بالأساس 
ولا بالضرورة ثمرة لتفكير عقلي متأن ولا لتأمل أخلاقي أو إيديولوجي. 
بل هى التي تتحكم في أغلب الأحيانء ولدى ade‏ بأفكار الناس 
وبالمبادئ التي يعلنون انتماءهم إليها. وغالبا ما تكون هذه الأفكار 
العقلية والإيديولوجية وسيلة لإضفاء نوع من العقلانية والشرعية على 
هذه المواقف الأولى الشعورية. ومن هنا يزداد التأكيد في علوم النفس 
والمجتمع معا على هذا اللاوعي سواء أطلقنا عليه اسم اللاشعور أو 
الروح الجمعية وروح الجماعات لتفسير ظواهر لم يكن من الممكن 





3 ct 


فهمها من قبل. 


وليست الثقافة في الحقيقة إلا المجتمع نفسه وقد أصبح مظهرا 
للوعي أو وعيا. وهذا الوعي هو في الوقت 45/5 وعي للذات» بقدر ما هو 
أن تكون قمعا Lal Sly‏ هي مفاهيم وتصورات» والصناعة قبل أن تكون 
استغلالا أو استثمارا للعمل والجهد هي أيضا نظرية وعلوم وقيم فكرية 
واجتماعية. فالثقافة موجودة إذن فى كل النسق الاجتماعى وليست 


محصورة في مكان معين فيه. 


فكل تجاوز حضاري يؤدي إلى تقييم أكبر للثقافة المرتبطة بهء 
وإلى انتقاص مقابل من قيمة الثقافات التي لم تلعب دوراء أو لعبت 
دورا ضئيلا في هذا التجاوز الحضاري. وهذا الانتقاص هو في أصل 
تخلي أصحابها عنها. وهكذا يتحقق انتشار الحضارة الصاعدة خارج 
وطنها الأصليء وترتقي ثقافتها لتصبح ثقافة الشعوب الأخرى المتبناة 
بعد أن كانت وسيلة لغزوها وإخضاعها. عندئذ لن تستطيع هذه 
الشعوب أن تفكر في ذاتها ولا في وضعها إلا من خلال المفاهيم التي 
تفرضها الثقافة السائدة والرؤية العامة الروحية والتاريخية التي 
تعمّمها. فيكون وعيها لذاتها هو أولا Gey‏ بغيرهاء ولا يقوم إلا به. 


als a! 2 
نا‎ aT aN 


ra]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


ومن المعروف تاريخيا أن كل هزيمة تتكبدها مجموعة بشرية. 
تنعكس مباشرة على إيديولوجيتها أو اعتقاداتهاء فتدفعها إلى التشكيك 
في صلاحية هذه الاعتقادات ونجاعة القيم التي تنبع منها. وهذا ما 
dic pic‏ ابن خلدون عندما قال إن المغلوب مولع دائما بمحاكاة 
الغالب والاقتداء Y cay‏ يعتقد أن انتصاره راجع إلى صحة مذاهبه 
ol go‏ 


als ale ale 
we تند‎ ae 


وليست الثقافة الشعبية هي الوحيدة التي تجد نفسها في هذا 
النزاع مفقرة ومستبعدة عن النشاط المبدع والمنتج. بل إن الثقافة 
العليا تضطر هي أيضاء وبقدر تحولها إلى مرجعية إيديولوجية 
للجماعة التي تحملهاء إلى توظيف نفسها في المعركة السياسية 
الإيديولوجية. على حساب وظائفها العقلية والعلمية المبدعة وهذا ما 
يفسر بقاءها رهينة للابداع الخارجيء وعجزها عن الاستقلال بمصادر 
إبداعها. إنها تتحول إلى دعوة إلى العلم والعقل والحداثة أكثر مما 
تصبح هي بذاتها ثقافة العلم والعقل والحداثة. 


Dr 22 





هذا الانتزاع المتواصل من التاريخء الذي هو جوهر عملية الصعود 
الغربي وفرض الهيمنة العالمية الجديدة. ما زال حتى اليوم مصدر 
الانحلال الدائم للأطر الاجتماعية في هذه المجتمعات: وسبب الأزمة 
العميقة التي تعيشها على جميع المستويات. ونتيجته الطبيعية هي دفعها 
إلى البربرية بسبب ما يثيره لديها من شك متزايد في صلاحية نظمها 
ومصداقية وجودها. 


ot‏ اس 


ale ale ale 
تند ين‎ ae 


يقول الكواكبي : الترقي هو الحركة الحيوية؛ أي حركة الشخوص, 
ويقابله الهبوط وهو الحركة إلى الموت أو الانحلال أو الاستحالة أو 
„Mas!‏ 

فإذا Lah‏ في أمة آثار حركة الترقي (الشخوص) هي الغالبة على 
أفرادهاء حكمنا لها بالحياة. ومتى Lal,‏ عكس ذلك قضينا عليها 
بالموت. 


اد als ale,‏ 
تند تند ين 


أرض فلسطين هي مسرى الرسول BE‏ ولعلها حكمة عظيمة ألا 
يخرج الرسول E‏ بعد البعثة خارج جزيرة العرب إلا إلى ¿illa‏ 
لقد كان من الممكن أن يعرج الله سبحانه وتعالى برسوله الكريم إلى 
السماء مخ مكة المكرمة e las‏ شاء الله أن iS‏ هذا الأسراء 
إلى بيت المقدس» حتى يرتبط المسجد الأقصى وإلى الآبد بالمسجد 
الحرام ... وهذا مما يجعل أرض فلسطين ذات مكانة خاصة بالنسبة 


Se شغ‎ 2 
NS 


YAr |‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


إن التربية الجهادية هي التربية الي تجعل الإنسان كائنا ما كان 
اختصاصه وعمله مجاهد في سبيل الله مسخرا اختصاصه للجهاد في 
سبيل الله فهو alle‏ ومجاهد. وهو طبيب ومجاهد. وهو كاتب ومجاهد 
وهو مهندس ومجاهد وهو معلم ومجاهد وهكذا. 

إن التربية الجهادية توجب إعطاء مساحة أكبر من الاهتمام 
بأمرين أساسيين : 

أولا: الاهتمام بالنفس بربطها aU‏ والشوق إلى لقائه والموت في 
سبيله وبالتالي صونها عن كل ما يركن بها إلى الأرض وشهواتها ولو 
allay Lab Vil Ske‏ تكن Sayles Li‏ 

ثانيا: الاهتمام بالجسد فيكون معافى قويا يمتلك كل إمكانات 
الدفاع والهجوم وخبرات الدفاع والهجوم وخاصة في عصر تعددت فيه 
هذه الخبرات والعلوم .... 


Se 22 22 
a o 


الاختلاف في الأمة من سنن الله الكونية. وهو واقع بينهم Y‏ 
Ales‏ ومن أكبر أسبابه الغلط في فهم النصء وفهمه على غير مراد 
الله تعالى ورسولهء ولذلك قال شيخ الإسلام مبينا أسباب الخلاف 
الوارد في الأمة «قد يكون لخطأ الدليل والذهول عنهء وقد يكون لعدم 
سماعهء وقد يكون للغلط في aga‏ النصء وقد يكون لاعتقاد معارض 
راجح». 





G= zu 


ES 
US Ayla Vl المهازات‎ 

-مهارة الدراية بتشابه آهل القصور في الجو والمناخ وتقاربهم في 
التفكير والمستويات» فتأمل رغم أنهم لا ت جنس ولا دم فقسم 
منهم عرب وقسم يهود ولكن جمع بينهم رابط مشترك وهو فساد 
العقيدة والباطن فأصبحوا بذلك إخوانا في الفساد والشرء ويقوي ذلك 
التعاون والتخطيط بينهم لهدم العمل. 
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مشاهدة الأطفال لبرامج ج التلفزيون لفترات غير محددة ودون 
رقابة وانتقائية تفرز سلوكيات أبرزها السلبية والأنانية وعدم التعاون 
مع الآخرين. وعدم الإحساس بمشاعرهم. بل والسخرية منهم إلى 
جانب التقليد الأعمى للأخرين في الملبس والمأكل والمشرب والسلوك 
الاجتماعي» ومن ثم اعتهاد نمط حياة استهلاكي ¿Js‏ كما تؤدي 
مشاهدة الأطفال لبرامج ج التلفزيون بإقراط ودون ضوابط إلى ol ab‏ 
سلبية عليهم تتمثل في العجز عن ضبط النفس واللجوء إلى العنف 
بديلا عن التفاوض. والافتقار إلى الأمان والشعور 

الدائم بالخوف والقلق وترسيخ صور نمطية في عقل الطفل حول 
المرأة والرجل والمسنين والطفل وأصحاب المهن والمسؤولين ورجال 
Y‏ وغيرهم» إضافة إلى قتل روح CLAW‏ والإبداع .. 


ale D/A ale 
تند ين‎ oe 








var]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


4 = 
لم تطلع ga‏ على مجرياتهاء كلمات als‏ مغزىء alles‏ تتم 
حياكتها بعيدا عن كل عين. حروف طرزت لوحتك من الأعلىء محلاة 
نحوك» ويناديك بلا ألقاب .. كأنه يعرفك من dee‏ بل من قرون 

EIA 

Lies‏ هتاك la‏ مضه Lago‏ هتاك ا Lia dla‏ ا 
وفي Ale‏ الذكريات ستجد أكثر من ذكرى تصافحكء وأكثر من وجه 
يبتسم لك» ويحدق في مقلتيك بيأس وغضب أو حيرة حزينة. 

في عام = 

وهو عامي القرائي اللامحدد بعددء ولا أدري ما ترتيبه .. فقد 
بدأت قصة الكتاب تستهويني dis‏ مراحل الطفولة الأولى مع انبهار 
الدهشة القديمة والتساؤلات العتيقة. (حتى JULY‏ يجدون ما يقلقهم, 
ولا يبوحون إلا لعزيز مقرب» ولم يقترب من حساسيتي أكثر من ¿Bog‏ 
لآنه الوحيد الذي يسأل ويجيب وهو لا ينظر في عيني ولا يحرج 
إصراري). 

في عام 5 

تجلت في أعماقي صراعات لم أشهد لها مثيل من قبلء وبرزت في 
وجهي مواقف بارزتني بسيفها .. فتأكدت حينها أني أواجه المعركة 





a oi 
ولا شيء آخر.‎ Laia 

ماذا يسمى ذلك الانسلاخ5... أن تصحو من نومك ثم تحاول أن لا 
تكون ذاتك القديمة؟. 

بماذا Gab‏ تلك التفاعلات مع الروح» والانفجارات الكيميائية في 
معمل القلب المضطرب اللاهث في لحاقه خلف إلهامه؟. 

dul Y أن‎ Ela بولكق‎ ... ¿ly JS هناك كلمات کال‎ Lee 
لأنها ستخرج مبتورة‎ ag ليس في هذا‎ JN الكلمات أو على‎ 
فاقدة للمعنى مهما تجلت فيها صروف الحكمة والتعقل.‎ 

فحن Glee,‏ صراغات Slee lia igual‏ تحن lat‏ 
وآخر شيء خطته على رمالها .. 

أما أمسي .. فقد كان فأسي ومنجلي ومشكاتي وسيفي .. 

غاب الأمس وبقيت معي كل الأسلحة؛ شاهدة على حضور لا يشبه 
إلا نفسه. وغياب يشبه الكثير. 

في هذا العام ولدت من جديد» وصاحبت هذه الولادة استشاءات» 
وانتقاءات» وفرز للأولويات ... وأمور عديدة لا يقبلها cold‏ وترفضها 
كل مج ب 


ليك ما يقال قال le‏ :جيه آل فس لكان الخدت YES‏ هى 


هناك سؤال حاضر في عامي هذاء ولم أشهد له هدوء في سنواتي 
الآخيرة. يقفز ويثير Lad‏ صاخبا كي يُلتفت له بكل الجوارح ويمنح 


ya]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 

ردد ARA‏ كلماته بإلحاح : 

«لماذا نعيش15). 

ولك عقا هادا tae)‏ قد 

هل يملك أحدهم إجابة مقنعة لي Li‏ بالتحديدء أو يملك الجرأة 
ليقولها في حضوري فأصرخ رادعة له بأنه ليس كذلك5!. 

نعم جئنا لله ولكن من يعرف كيف يقول جواب لماذا مع كيف. 

لماذا وكيف ¡duel‏ 55 وأي غذاء معرفي سيقود روحي العطشى 
لقمة الجبل التي تريد!. 

كلنا أتينا لله ومع ذلك آخر اهتماماتنا أن نجيب الكيف في أفعالنا 


لا أقوالنا فحسب» هذا والمعظم لم يتجاوز اللماذا أو حتى يجد الحل 
ió‏ لهذا السؤال rl‏ 


ER‏ أتيث»: واسمي عند رب البريات» وفدري مكتوب قبل فدومي 
بمراحل» وحياتي تفصيلات... 

. . وقبل الخلق كانت رسالة‎ abs 

«هذا شقي» أو «هذا سعيد». 


إذا لم يقم صرحك الثقافي على أساس المعطيات الأولى والرسالة 
وهذا وذاك هياء. 


KB ot 


بنفسي عن تعاستي» حينما أوظف جل الوقت فيما لا يرضي الرب5!. 

الثقافة التي لا تبنيك روحياًء هي ثقافة مقهىء وكرسي هائم على 
جانب رصيف.» ورحلة خيالية لعالم افتراضي. 

الثقافة في هذا العالم المنتحرء والملتهبة أطرافه تشبه قفزات 
التزحلق السريعة هرباً من حمم البركان وأسراب النيران إلى ¿lola‏ 
الحياة الآمن. 

نحن يفي هذا الوقك اجه gall‏ من كل los‏ ولخ tend‏ الحصون 
مالم تصنعها بنفسك وتحاول أن تقوي من أساساتها وتمد في 
حيطانها. 

نحن „a‏ هذا galas Y cagll‏ القراءة كهوايةه يل seein glad‏ 
يعطاب هري هن التجاعة واتصدق والقضحيات: 

لن أقول كل كتاب تقرأه يرفعك كما Slay‏ بل كل كتاب تقرأه 
يحصنك, يحميك؛ يهديك؛ يسند اعوجاج وقفتك وسط هول طغيان كل 


Mato 
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I‏ #خربشة 


ما يؤسفني ... ذلك الجلد agit‏ كي يُكملوا رواية حب لطالما 
شوهت atlas‏ العاطفة في العقول. دنست روح الطهارة. مزجت بمكرها 
وسوادها بياض الخيال حتى أرمد idigh‏ وتعكر صفوهء وشابته شائبة 
الكذب» وحبر Bog‏ الاستغفال. 

كم Gils‏ خان GLY‏ كم ald‏ ماكر ركب في عقولهم أن السكينة 
تنتفي في حياة لا تشبه ble sl‏ بعيدة عن المحفزات» بينها وبين 
al‏ مقاوز وسمافات1 

Balik es aj dls ls ae 
الفكرة ... كيف للتوفيق أن يقترب في الحيوية من ماء الحياة» وضي‎ 
الخفاء من نور الإيمانء وفي الكرامة من تاج السترء والتعقيد من لغز‎ 
من سكونها حتى فورانها وانفجارها.‎ cl Y الفوارق وحكمة‎ 

يالله .. عجباً كيف يطول التوفيق حتى كتاباً نقرأه. أو سطراً نفرق 
في تشكيلاته؛ وحروفاً تتوجنا أكاليل الحكمة!. 

LS الشعر الد ب‎ al التكن‎ Bs Saab Galas 
تبقى‎ Les أن أفر‎ aS pee تربص خلفي كاللص» وأحاول باحتيال قائد‎ 
مني» وأقاوم ظلمة الليل وعيونه المتربصة قبل أن ينتهز فرصة غفلتي‎ 
. في حمل حقائب فراري‎ 

يا للطيف» كيف يوزع للعقول ما يناسب مقاستهاء وللأفهام عبارات 
هي مخلوقة بقياساتهاء ويُشعل lll‏ ويفتق الذهن» ويدعم كيان 
إنسان وجد نفسه وسط مغريات لا حصر لها ثم لا يبرز وجهه إلا 


Ku zu 


كلما ألتفت لهم وآسف لهم» لا أحزن إلا علي لا عليهم. OY‏ 
التوفيق تحفّة الأشواك» وأولها قلة التبصر في الجهلء وقلة الثبات وكل 
شيء مزعزع., لا .. ليس قلة ped‏ في جهل بل انحياز خلف هوى, 
وات ا د اها 9 ایا ادا ا 

ما يؤسفني بعد أسفي علي .. أنهم يقرأون الكتب التافهة» بجلد 
طالب استغرقته دقائق العلمء ولا تسأل عن الجهد إذا عرفت أنه لا 
كارن بالوقت والعزيمة. ثم لا تسأل لأي سيا هن pal‏ مم öl‏ 
هناك مراوغة تشيه مرواغة الأدب الفاقد نفسه . 


أقف بيني وبين العالم» في حالة وفاض وسلم» وتصفية حسابات 
قبل إنهاء العرض الأخير فوق المسرح. يا ترى كم ضائع وضائعة 
خارج عالم الكتب التافهة الذي حصرت عقلي بإشكالها ونسيت أن 
الفوضى تمرج جسد العالم» والصخب والهزل خربش كل معالم أسوار 
التوفيق. 

استيقظ عقلي ... أفعال الناس أولى أن تسوقف حزنك .. قبل 
كتاب ورواية !. 


als ale, A 
OS 


ولما كان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه. 
فمنها: 
التشيعات للأراء والمذاهب» gle‏ النفس إذا كانت على حال 


KH‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


cia ¿aida مئ التفتحيض‎ dam le pull قول‎ „a Set! 
من 4908¿ وإذا خامرها تشيّع لرأي أو نحلة قبلت ما‎ Sn تتبين‎ 
وكان ذلك الميل والتشيّع غطاء على‎ Alay يوافقها من الأخبار لأول‎ 
بصيرتها عن الإنتقاد والتمحيص» فيقع في قبول الكذب ونقله.‎ Que 

ومن الآسباب المقتضية للكذب.في الأخبار dal Las‏ بالناظين, 
وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. 

sie سرك‎ Y المقاصد. 3 من التاقليى‎ djs dewalt Las 
عاين أو سمع» وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه: فيقع في‎ Ly 
„ct 

ومنها توهم الصدق وهو كثير. وإنما يجيء في الأكثر من جهة 

ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع JoY‏ ما يداخلها من 
jail‏ والتصتّعء.فيتقلها المحبن كما رأهاء وهي illo‏ على غير 
السك aaah‏ 

ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب Cal pally All‏ بالثناء 
والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر Uy‏ فتستفيض الأخبار بها 
على غير حقيقةء فالنفوس مولعة بحب الثاء. والناس متطلعون إلى 
الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة. وليسوا في الأكثر براغبين في 
الفضائل ولا متنافسين في أهلها. ۰ ۰ 

La ar austell ol ya‏ وهي سابقة على جميع ما تقدم 
الجهل يطباقع الآحران فى ol ye‏ قان كل drake‏ من الحوادت» اتا 





Ko ai 


أحواله. فإذا السامع Lyle‏ بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود 
ومقخضياتهيا: أغانه ذلك jara‏ الجر على تير الضدق من IS‏ 
وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرض. 


ale siz 
تند تند ين‎ 


وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته. 

شعرت بالمسؤولية تجاه هذا السؤالء فماذا عساها تكون نصيحتى 
تلك الجامعةء المانعة. والمختصرة. فكما تعلم الحديث عن الكتب 
والقراءة لا يكفيه قول واحد أو جواب ونقطة .:) 

القراءة على أنواع : 

قراءة اطلاعية / وهذه قبل شراء الكتاب. لتحدد حاجتك من 
شراء الكتاب» Lilley)‏ ما أقع في فخ هذا النوع» بسبب التسرع أحياناء 
وضيق الوقت لمراجعة كل كتاب هل يناسب أم لا). 

قراءة سريعة / وهي للاثراء ¿a all‏ ولا eas‏ مع كل الكتب. 

ما يمزها Lal‏ تركز على الأفكار عموماً Y‏ على الألفاظ» وهي 
ليست للمبتدئين لأنها تحتاج إلى ممارسة مستمرة» فليس من السهولة 
أن فصل إلى لبه GLH‏ سريماً مخ يعض cS‏ أو أن قرا dc pulls‏ 
التي يحتاجها الكتاب وأنت لم تعتاد على ذلك. 

قراءة تحليلية / بهذا النوع من القراءة يتم معالجة مادة الكتاب 
وفحصه ونقده .. يستخدمها الباحثون والنقاد RS‏ من عموم vel yall‏ 


قواءة Al‏ / لمن fas‏ الفتعة ككيان أول: على المتفعة: 


مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 
والعلم. وقد لا يتعارض أن يكون الكتاب مسلي ومفيد أيضاً. 

قراءة المسح / أن يقرا الكتاب بشكل سطحي جداً وسريع بصورة 
بحثية ليحدد الاختصاص الذي يريد التعمق فيه أكثر. 

هذه الأنواع بشكل عام .. 

Lil‏ يخص التنظيم القرائي والجدولة والتخصصء فأنا أعتبر هذا 
يعود لاهتمام الشخص وهدفه الأساس وشخصيته. وليس عبثاً أن أكرر 
أن للشخصية دور في التنظيم» فهناك من هو كثير المللء ولا يحب 
الاستمرار في مجال معين أو طريقة واحدةء وهناك الروتيني من يرى 
أن القراءة لابد أن تكون مرسومة وفق نقاط معينة لا تحيد عنها. وهذا 
يقرره القارئ نفسه. أين يجد الإنجاز والدافع والفائدة بشكل أكبر. 

توجيه أخير وهو ما أفعله من وقت لآخر-قد ينفعك- بحكم أني 
في محيط لا يقرأء Lali‏ لكتب المشوقات والمحفزات ell‏ وأقرأها 
«قراءة التسلية» SY‏ أملك الهدف ككل والدافع الشخصي ولكني بشر 
قد أتأثر بالمحيط أو أعتبر أني وصلت مرحلة النهم قياساً عليهم. 
لذلك أعود فأربط نفسي من وقت لآخر بنماذج قديمة لأرفع الهمة. 


ale, 
VT oS o 


[rs] مقتطفات‎ 
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تحديد المقدار اليومي من القراءة . 

اختيار الطريقة التي يقرأ بها الشخص .. كل هذا يعتمد على 
الإنسان ails‏ واحتياجه هو Y‏ سواه . 

كقراءة سريعة ولموضوع تمت القراءة فيه ea‏ أنهي كتاب ورقة 
في ثلاث ساعات . 

La La ar dci dd‏ سا اليكل .هن 

أنهي الكتاب البسيط في ثلاثة أيام أو يومين: والمعقد في خمسة 
all‏ إلى اسبوع أو أكثرء اعتماداً على ظرفي. 


Se 22 2 


I‏ #لفتة 
من الملابسات المفهوميةء والتلاعب بالمصطلحات في هذا 
العصرء تشويه المفهوم الأخلاقي بشعار «ادعاء المثالية». حتى ينفصم 
الشخص عن ماضيه وحاضره وذاته» ويرى الخلق الحسنء والفكر 

الرفيعء تلوث نفاقي تلطخ به وهو لا يعلم. 

مما سهل لبعض الشبهات العبور والتمكن: أنها أخف من تلك 
الظاهرة. فشبهة مصطلحية. قد يتم a‏ عنها أو عدم الالتقات 
لهاء مقابل تلك التي تخرم العقاكد Led‏ وتفتك بالدين فتكا. 


va]‏ مقالات هناء عبد الله ماضي -رحمها الله- 


نقدي هنا ليس للمصطلح بحد ذاته» إنما للعقول التي تخاف أن 
توصم بالمثالية. فتتخفف من الأخلاق. والحديث عنهاء والتجمل بهاء 
والتصريح, والفلسفة. فقط كي لا يساء الفهم وتركن زورا في زاوية 

Y‏ يوجد شي اسمه «alien‏ في الواقع أنت إما أنك تصرح 

بمعتقداتك وتضعف عن الالتزام الكامل بهاء أو تكرر ذكر ما تريده من 
نفسك al ae‏ «تنافق» ليرى الآخرون النموذج المميز ويكون في 
ذلك Lu‏ للانتباه ورغية في الذكر الحسن. 
سير pr.‏ أو ab A]‏ كانت et‏ بقوة, وسقف طموحاتها 
مازال Laly‏ فی الأعلى. 


oe 
0 
da 

CS 

oe 
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قيادة الذات خي CADIQall‏ والأزمات 


والحمدلله لا أجد في حياتي ما يزعزعها .. حتى الأمور التي لو 
صادفت بنت أخرى ربما أتلفت أعصابها من شدة التفكير .. عندي لا 
أتعامل معها على أنها موجهة لي بشكل شخصيء بل أقدار وجب 
Ae!‏ بالتوكل الشديد لتجاوذها o.‏ 

هذا gull‏ ولا أسميه GY cog ys‏ التثليج فيه مفعولية وليس 
حتمية؛ هو ما يجعل تفكيري مستقر وحياتي ثابتة. لذلك بإمكانك تغيير 

الأمر فضل من الله محض وذكره من باب الشكر. 

هذه الصفة خففت علي كثير من الضغوطات والكلمات ... إلخ 
وذلك OY‏ الأثر أنا من يتحكم فيه بشكل أكبرء لأني LI‏ لست المشكلةء 
Lil‏ الشخصن المتفهل يها fleas alla‏ بها 
كلمات مهينة أو فيها نوع من الإذلال. الشخص وما خرج منها مشكلتي 
الآن . 

لگن Le‏ حدق die‏ لسن Le ctl BI‏ حدك قلق 'بالموقفة: 
والكلمات تتعلق بصاحبها. فلا يعني أنه حاول إهانتي أنه أهانني Mas‏ 
oY Lía‏ أن أكون خلف عازل يجعلني أحدد مستوى الانفعال .. 

عندي صفة عجيبة؛ لا أظن إنسان يمتلكها ويهرم بسرعة بل لا 
أظن إنسان يمتلكها ويكون تعيس .. وطبعا ليست وليدة المران 





U رخا‎ ob الله‎ be ole Ys 
هذه الأمور‎ fis صفة جبلية ساند زيادتها‎ ¿Y والتدريب والكتب فقطء‎ 
هذه الصفة هى «العزل الذاتى».‎ .. 


دائما ما أعزل بين نفسيتي والموقف أو الحدث. بحيث أملك 
مساحة لرؤيته من بعيد بشكل أبسط : لا أتعامل أني أنا والمشكلة شيء 


واحد. 
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O قالوا عن هناء‎ 
O مقدمة‎ 
\V a sav las valves A RR ECE E NATA النسوية الاسلامىة‎ 
A eee erates هل دافعت النسوية عن حقوق المرأة فعلا؟!‎ 
تشكن السوية خط على السسضيعاف؟! ل‎ Ile 
o النسوية ونظام الحشود‎ 
ETE تشكلات النسوية في الواقع المعاصر‎ 
فاا المواة‎ 
۷ الو عق‎ BÊ for Be a e E د‎ AAA r هوس الجمال نح‎ 
TT جميلة؟‎ Go لماذا هى‎ 
طاحونة العمل واستلاب سكينة المرأة ا ا ا 1ك‎ 
E ee هبة الاستقلالية المادية‎ 
A sac اغتراب الروح‎ 
101111 5985 الاتزان النفسي في عالم يموج‎ 
MG ا الي‎ 
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